أثَرُ الصُّوْرَةِ الشِّعْرِيَّةِ فِي تَشْكِِيلِ ثَقَافَةِ الحُبِّ والكَرَاهِيةِ 

(أمل دنقل - علي الفزاني)

أ. سليمان زيدان          
  مقدمة

      يتمحور المعنى الشُّمولي لمفردة الثَّقافة حول مفهوم الغرس والنَّماء ، ويتعدد هذا المفهوم المُنمَّى شكلاً ومضموناً حسب نيِّة الغارس ، ووسيلة الغرس ، وهذا ما يؤثر في فاعلية الثَّقافة وكيفيتها ؛ لأنَّ المتلقِّف لهذه الثَّقافة مهيَّأ للتَّعاطي معها رفضاً أو   قبولاً ، وهو ما يعيه الصَّانع لها مما يستوجب عليه حسن الحبكة كي يضمن القبول ، ويتجنب الرَّفض . ومَنْ كان الأدب ، والشِّعر خاصة وسيلته ؛ لزاماً عليه أن يضع في لبِّ حسابه أنَّه يخاطب الشُّعور في الإنسان ، تلك المنطقة الحساسة الشديدة التَّأثر بالمحيط ، كما أنَّ عليه إدراك حقيقة أنَّه يخاطب العامة عبر الخاصة ، فإذا ما أوقع تأثيراً في عقول الطبقة العارفة المثقفة وأفكارها فإنَّ هذا سيضمن لخطابه الشعري أن يستشري في مناطق أوسع زمانيًّا ومكانيًّا ، ويرجع ذلك إلى قوة الأثر الشعري ، وفاعلية الصُّورة الشِّعرية التي تحاكي الرَّوح فتُعمل فيها الأثر الذي يتعاظم مدُّه كلما تكرر التَّناغم معه .         
    والصُّورة الشِّعرية التي يُسَخِّرُ الشَّاعر كل طاقاته لإنتاجها تمثل وعاءه الذي سيبث من خلاله ما يريد ، وهي في الوقت نفسه وعاء المتلقي الذي يفهم من خلاله ما يراد ، وبتحليلها وتأويلها تتكشف دلالات لم تكن ظاهرة على السطح ، بإسهامها  في فك رموز ما يغمض على ذهن المتلقي ، ولهذا الغرض كان اعتماد الشَّاعر على الصُّورة ليقدِّم مفاتيح الحلِّ لمقاصده ، وهو ما يُمكِّن من تعليل غاية الاعتماد المُكثَّفِ في نسج رؤى التَّجربة الشِّعرية وبثِّها صوراً شعريَّة .
  وتفرض الصورة نفسها من خلال المسارب المتعددة التي يمر شعور الشَّاعر عبرها ، والتي تفسح له امتدادات متعددة تنشأ فيها رؤاه الفكرية بعيداً عن المألوف من القول ، أو المكرر من التَّراكيب ؛ فكلَّما كانت الصُّور أكثر جِدَّة وإبداعاً كان الشَّاعر أكثر إقناعاً . ولقد اقتصر الشُّعراء في صورهم – قديماً - على التَّشبيه والاستعارة والكناية ، لكنهم مع التَّطور بسبب الثَّقافة والاختلاط بالآداب الأخرى أخذوا ينوعون في أشكالها ، ويفتحون لأنفسهم أفقاً أخرى يطلون منها على المتلقي في حلة تصويرية حديثة تمثلت في الرَّمز والقناع والأسطورة.  


 وسأكتفي بالبحث عن الأثر الذي تقيمه الصُّورة الشِّعرية المؤسسة على تقنيتي (الرَّمز والقناع) دون سواهما ، وما يُسهم به ذلك في التَّرغيب في الحب الذي يصنع الحياة القويمة ، والتَّنفير من الكراهية غير المبررة ، أو التحفيز على كراهية ما يُنغِّص هذي الحياة بغضِّ النَّظر عن كينونته ، حيث إنَّه من المنطقي الموافق للقول : " إنَّما بأضدادها تعرف الأشياء"  أن نرى أنَّ الحب يقف في مقابل الكراهية ، فما أحبَّ امرؤٌ شيئاً إلا أبغض ضده ، فحبُّ الحريِّة يفضي إلى كراهية الذُّل ، وحبُ الخير يفرض كراهية الشَّر ، وحب الفضائل يحتِّم كره الرذائل ، وحبُّ الوطن يفضي إلى كراهية من يحاول الاعتداء عليه ، والنَّيل من وجوده وكرامته ، .. ولذلك فإنَّ ثقافة الحب تقود في المقابل إلى ثقافة الكراهية. وما الشِّعر إلا وسيلة من الوسائل المتعددة لصنع هذه الثَّقافات ، ولهذا كان عنوان البحث (أثَرُ الصُّوْرَةِ الشِّعْرِيَّةِ فِي تَشْكِيلِ ثَقَافَةِ الحُبِّ والكَرَاهِيَّةِ)، وهو اكتفيت – لتجسيد مضمون العنوان – بشاعرين أعدهما من طلائع شعراء الرَّفض والمواجهة في شعرنا المعاصر ، ليكونا انموذجي الدِّراسة ، وهما (أمل دنقل) ، و(علي الفزاني). 
   ولقد جعلت البحث في فصلين . خصصت الأول للرَّمز ، وأتناول فيه : الرَّمز الديني – الرَّمز التَّاريخي – المرأة رمزاً .. وأما الفصل الثَّاني فقد خصصته للقناع ، وأتناول فيه : الشَّخصية الدِّينية قناعاً - الشَّخصية الأسطورية قناعاً - الشَّخصية التَّاريخية قناعاً. واستعنت لإنجاز هذا البحث بعددٍ من المراجع أذكر منها : التِّصوير الشِّعري . التَّجربة الشِّعورية وأدوات رسم الصورة للدكتور عدنان حسين قاسم . والشِّعر العربي المعاصر  للدكتور عز الدين إسماعيل . والصورة الأدبية للدكتور مصطفى ناصف ، وزمن الشعر لأدونيس . والرَّمز والرَّمزية في الشِّعر المعاصر للدكتور محمد فتوح أحمد . والصورة والبناء الشعري للدكتور محمد حسن عبد الله . واستدعاء الشَّخصيات التُّراثية في الشِّعر العربي المعاصر للدكتور علي عشري زايد ...
   وقد قام البحث على منهجية تقصي الجودَّة في النُّصوص الشِّعرية ، واصطفاء أحسنها ، وأكثرها دقَّة في توظيف الرَّموز  المستدعاة ، ثمَّ الكشف عن دورها في البناء الشِّعري بالتَّحليل والتَّفسير، ودورها في تشكيل ثقافة الحب والكراهية.
تمهيد

    تمثِّل الصُّورة الشِّعرية معيار القيمة للإنتاج الإبداعي الشِّعري ، فإذا كانت اللُّغة بمثابة اللون للزهور ؛ فإنَّ الصورة تمثل رحيقها ، ولا يعني هذا إنكار قيمة اللَّون فهو أساسٌ من أساسيات الجذب ، لكنَّ العبقَ أوسع انتشاراً ، وأكثر دواماً ، كما أنَّه يمثِّل خلاصة القيمة ، التي تستثير عدداً أكثر من الحواس . والصورة - التي تتشكل بواسطة اللُّغة - تتطور بما تمنحه لنفسها من امتدادات توحي بها للمتلقي ، وتذعنُ لتأويله ، مما يمنحها براحاً أوسع لخلق التشكيل المكاني المقابل للتشكيل الزَّماني الذي يحدثه التأثير الموسيقي في النص ، فهما – الصورة والموسيقى – وجهان يمتزجان عند الاستخدام ليشكِّلا وجها ً واحدا ً يسمى " القصيدة الشِّعرية " وإن اختلفت وسائل الاستقبال لدى المتلقي . 

    وللصورة الشِّعرية قيمتها العالية ومكانتها الفاعلة ؛ لأن الشَّاعر ينتجها من العمق اللاشعوري – أحيانا -  ويصعد بها إلى منطقة الشُّعور ، ويدبجها عبر مدارج أفكاره ، ثم يرسلها عبر فضاء الإبداع الفني إلى مدىً أوسع بعد أن يكون قد حمَّلها بالطاقتين (الشُّعورية والشِّعرية) ، وهو واعٍ إلى حقيقة أنَّها قد استمدت حيويتها ، وصفاتها التعبيرية من قلب المجتمع الإنساني ، ومدرك تمام الإدراك أنَّ إمكاناته الفنية على الإنتاج الإبداعي هي التي رجَّحت قدرته - دون سواه - على إضفاء اللمسة الشِّعرية على المفردات المتداولة ، مما منحها بعداً فنيًّا ودلاليًّا غير الذي تعارف الآخرون عليه ، وهو بذلك يعيد صياغة المصاغ بمهارة أكبر ، وبشكل مغاير لينتج قيمة مغايرة تشع منها حياة جديدة تنبض بالمتعة والإثارة ،  فتستجيب المشاعر المقابلة للشُّعور المنتج لها ، وهو ما يستثير الحواس فتنطلق ردود أفعالها. 

    وتأسيساً على أهمية المنطقة المنتجة ، وتجليات التأثير النَّاجم عن فاعلية المُنتج      تصبحُ " الصورة الشعرية كياناً فنياً نابضاً بالحياة الإنسانية" (1) ، مما يجعلنا نتيقن أنَّ الصورة كما هي قريبة من المخيلة هي قريبة – أيضا ً – من العقل ، فالصورة الفنيَّة لا تُقحم في الإبداع من باب تحسين الشكل وطلائه ليظهر مُبْهِـجاً ، وأكثر أناقة ؛ إنما لتدعيم المضمون وجعله أكثر تفاعلاً مع الذات المتلقية كما كان مع الذات المرسلة ، وبهذا تؤدي الصورة مهمتها وتثري هذا الجنس الأدبي من خلال التوحد اللازم بين الشُّكل والمضمون .. كما تكمن أهمية الصُّورة في كونها تمثل إيحاءً بما لم يقله الشاعر، ورمزاً لما يجب قوله ، وفتحاً لمعالم فنِّية تستدرج المتلقي إلى رحاب النَّص.

     وتمنح الصورة الشَّاعر الآلية اللازمة الفاعلة لاختراق شعور المتلقي ، والتَّغلغل في أفكاره ، وذلك بما تضفي على النَّص الشعري من جمالية الأثر التي تنمو على ضفافها محركات التَّخييل ، والتي تعمل بطاقة الواقع ، فهي - بالتَّالي – تفرض على المتلقي الوقوف أمامها للبحث في دلالاتها بغية الوصول إلى حقيقتها ، واكتشاف آليات انزياحها عن المألوف ، ودخولها خانة المُؤوَّل من المعنى .

     إنَّ الصُّورة المؤثرة هي المنبثقة من رؤية الشَّاعر وشعوره ؛ لأنَّ " قوة الشعر تتجلى في الصور التي تملك من الإمكانات الفنية والقيم ما يمكنها من التَّعبير عن التجربة الشعورية ودقائقها والإيحاء بظلالها " (2) ، وعلى هذا القياس يكون الممارس لخلق الصور أقدر على الذوبان فيها ، ومن ثم يكون أكثر فلاحاً في أن ينقل لنا ما تولّد بداخله من إحساس ، مما يعطيه الطاقة ، ومن ثم القدرة على إذابتنا فيها بنفس درجته ، وربما أكثر ، وبالتالي يحقق غايته في خلق أثر جديد . ولقد ورد عن (بريتون) قوله:" الأداة الرئيسية لخلق عالم جديد نحلم به ونحله محل العالم القديم ليست شيئاً سوى ما يدعوه الشاعر بالصورة "(3) ، وهذا الشيء يُولِّـد من مظاهر حسِّية ، ولا حسيَّة يصل الشاعر إليها من طريق التمازج بين الحواس واللاشعور. فتكون الغاية من الصورة "معرفة غير المعروف لا المزيد من معرفة المعروف"(1). 
   والصُّورة الشِّعرية التي يُسَخِّرُ الشَّاعر كل طاقاته لإنتاجها تمثل وعاءه الذي سيبث من خلاله ما يريد ، وهي في الوقت نفسه وعاء المتلقي الذي يفهم من خلاله ما يراد ، وبتحليلها وتأويلها تتكشف دلالات لم تكن ظاهرة على السطح ، ذلك بإسهامها في فك رموز ما يغمض على ذهن المتلقي ، ولهذا الغرض كان اعتماد الشاعر على الصورة ليقدِّم مفاتيح الحلِّ لمقاصده ، وهو ما يُمكِّن من تعليل التكثيف من الاعتماد على الصُّورة الشِّعرية  ؛ حيث " إن الشعر كله يستعمل الصور ليعبر عن حالات غامضة لا يستطاع بلوغها مباشرة أومن أجل أن تنقل الدلالة الحقة لما يجده الشاعر" (2). وتفرض الصُّورة نفسها من خلال المسارب المتعددة التي يمر عبرها شعورُ الشَّاعر ، والتي تفسح له امتدادات متعددة تنشأ فيها رؤاه الفكرية بعيداً عن المألوف من القول ، أو المكرر من التَّراكيب ؛ فكلَّما كانت الصور أكثر جِدَّة وإبداعاً كان الشاعر أكثر إقناعاً . ولقد اقتصر الشُّعراء في صورهم – قديماً -  على التشبيه والاستعارة والكناية ، لكنهم مع التَّطور بسبب الثُّقافة وكثافة التَّحليل ، وتطوُّر النَّقد ، والاختلاط بالآداب الأخرى أخذوا ينوعون في أشكالها ، ويفتحون لأنفسهم أفقاً جديدة يطلون منها على المتلقي في حلة تصويرية حديثة تمثلت في الرمز والقناع والأسطورة .  

   وتَفَنُّنُ الشُّعراء في ابتكار التَّراكيب الجديدة لنسج صورهم  يصب في صالح اللُّغة؛ لأنَّ تفننهم يغذِّي المُعجم اللُّغوي العربي ، ومع هذا التفنن والزِّيادة في الابتكار لا يمكنهم أن يتنكَّروا  لدور اللغة الأوَّل والفاعل والأساس في مجمل عملهم ، فهم – حقيقة -  لا ينكرونها أو يعطلونها إنَّما ينزعون عنها صفة الثبات على حال واحدة ، والجمود عند مساحة حسيَّة أو معنوية محددة الأطر، كونهم لا يقبلون بأن يتحرَّكوا وفق قوالب جامدة من المعنى مما يدفعهم إلى تجريب خلق تجانس بعيد التَّوقع في المنظور الظاهري بين عدد من المفردات ، ذلك بإقامة علاقات التَّكامل التَّفاعلي بين المتضادات من الألفاظ ، والمتباعدات من الصفات ، في نزع مقصود للخصوصية المتآلف عليها ؛ إنَّهم يخلقون للأصل فرعاً أندى نضارة ، وأقوى في العبارة ، وأكثر بلاغة في التَّعبير، وهو ما ينتج مفاجأة للقارئ العادي ، ومفاجأة وتحفيزاً للمتلقي ذي الاهتمام الخاص.

  ويسعى الشَّاعر إلى تأسيس علاقة تَوحُّدٍ بين شعوره وشعور المتلقي ، ووسيلته الفاعلة هي الصُّورة ، فهو عندما يقدِّم لنا صورة شعرية إنما يقدِّم لنا شعوره ، وهو عندما يقدِّمُ لنا شعوره إنما يرمي إلى تحفيز مشاعرنا لاستكناه ما في صورته من أفكار قد تلتقي مع ما نحمله من أفكار، فالصورة تستطيع " بما تحمله من معاني* مستمدة من الواقع أن تكون** إحساساً نابعاً من الذات " (3). وقد تقود إلى أنماط فكرية مغايرة تتحكم في تكوينها درجات وعينا ، وأسس ثقافتنا، إلا أنَّها لا يمكن بحال أن تجعل منَّا شعراء بقدر ما تخلق منَّا متذوقين للإبداع.

     الشعر متولَّدٌ في أفنية الشُّعور،  ولزاماً أن يخاطب الشُّعور ، وهذا ما جعله متعدد الأغراض؛ حيث الرِّثاء والهجاء والمدح والفخر والغزل .. وكلُّ نصٍّ شعري محكوم بنوع الشُّعور الذي تفرزه التجربة الشُّعورية ، كما أنَّ كلَّ تلقٍّ  لهذا المُنْجَزِ الإبداعي لابد أن يكون مهيَّأً سلفاً في المنطقة ذاتها مما يسهم في نوع التَّلقي ودرجته ؛ إذ لا يمكن أنْ تُقْبِلَ النفسُ المكلومة على فقد حبيب على شعر غرضه الهجاء ، أو الغزل ؛ وإنَّما تُقْبِلُ بتدفقٍ على شعر الرِّثاء ، أو المدح المرتبط بالفقيد كذكر مآثره مثلاً .. وهذا ما يجعل الشَّاعر المبدع يعتني برسم صوره بعناية خاصة تضمن التَّعبير البليغ الدَّقيق عمَّا يحس به ، فتنقله قوياً فاعلاً مؤثراً– خاصة – في نفس المتلقي الذي تتوافق حالته مع هذه الصُّور المُجسَّدة في إطار تصويري بأداة أُحْسِن تهذيبُها، وأُعيدت صياغتُها ، والمُجسِّدة لأفكارٍ تطرح رؤى الواقع ولو بإعمال الخيال وتداعياته ، وصبِّه في قوالب واقعية . وإنَّ هذه الأداة لا تعدو أن تكون اللُّغة ، ولكنها ليست بالحالة ذاتها المتداولة من قِبل العامة ، إنُّها حالة خاصة لا تنشأ إلا في ملكات الشُّعراء الذين يحسنون تحريك الألفاظ والمعاني  فيخلقون من اللفظ الواحد ألفاظاً متعددة ، وينبتون في ذائقة المتلقي معانٍ جديدة لم يكن لها لتنمو فيهم لولا براعة الشُّعراء بدمجها في قاموس المألوف وبآلية فنية لا تترك له خياراً غير القبول بها واستحسانها بقَدْرٍ يفوق المألوف، وهذا مكمن سرِّ التَّفاوت – إبداعياً - بين الشُّعراء ؛ فالشعراء المميزون هم الذين ينسجون الصُّور الجديدة من  المعاني المُجدَّدة ؛ إمَّا بإعادة صياغة التَّراكيب – مهما كانت درجتها من حيث الاعتيادية أو الرداءة - عبر تكوين علاقات غير مألوفة سلفاً ، حيث إنَّ " مهمة الشاعر أن يحسن صياغتها ويخرجها في صورة جميلة " (1) ، وإمَّا بنسج تراكيب جديدة تكون الألفاظ المستحدثة ، والمعاني المخلَّقة من القاموس الذاتي للشاعر مادتها ، ويحدث هذا كلُّه بالاتكاء على الاستعارات، والتشبيهات ، والكنايات ، والرموز ، والأقنعة المتعددة الأوجه والأدوات التي يتقدُ بها مفعول الصُّورة في النَّفس المتلقية بانتقال المعنى السَّامي إليها ، وتأثيره فيها ، وبذلك تتعمق الصورة في أغوارنا فتكسبنا معادلاً زاخراً بالفهم ، حيث " تتيح لنا الصورة [ بما تستقيه من القيم الفنية والدلالات الإيحائية التي يوفرها التشبيه ، والاستعارة ، والرمز ، والقناع ، والأسطورة] أن نمتلك الأشياء امتلاكاً تاماً "(2). ولتعدد أشكال الرَّمز والقناع وكثرتها في إبداع الشَّاعرين المختارين انموذجين للتطبيق ، ولعدم إمكانية تناول تقنيات إبداع الصُّورة جميعها في المساحة المحددة للبحث أكتفي بالرَّمز والقناع دون سواهما من أنماط الصُّورة الشِّعرية عندهما على الرَّغم من أهميَّة الأخريات وكثافتها. فهاتين التقنيتين (الرَّمز والقناع) كانتا شأناً فنيًّا خاصًّا يميزهما حيث أصبحتا نمطاً أسلوبياً بارزاً لديهما، وهو ما يفسر وفرة الرموز والأقنعة في نصوصهم الشِّعرية .
     وسيتناول البحث في فصلين منفصلين تقنية (الرَّمز والقناع) ، ولقد خُصْصَّ الأوَّل للرَّمز، وأتناول فيه : الرَّمز الدِّيني – الرَّمز التَّاريخي – المرأة رمزاً .. وأما الفصل الثَّاني فقد خصصته للقناع ، وأتناول فيه : الشَّخصية الدينية قناعاً - الشَّخصية الأسطورية قناعاً - الشَّخصية التَّاريخية قناعاً. وقد استعنت بعددٍ من المراجع المهمة لإنجازه بالصَّورة التي تضمن له – بإذن الله -  تأدية الغرض المنشأ لأجله . 
الفصل الأول :
الرَّمز:
· الرَّمز الدِّيني 

· الرَّمز التَّاريخي
· المرأة رمزاً
   بما أنَّ الصُّورة استكشاف لعوالم أخرى ولكن بمساعدة أشياء أخر يعد التَّشبيه أحدها والاستعارة ثانيها ؛ فإنَّها تسعى إلى أساليب جديدة  تطور بها فاعليتها وحضورها في نفس متلقيها مما يجعلها تبحث عن بلاغة جديدة  وهي تلك التي تتمثل –  كما يرى عز الدين إسماعيل – في بلاغة الصُّورة الشِّعرية ، حيث يقول : " إن البلاغة الجديدة ، بلاغة " الصورة الشعرية " تعد أوسع نطاقا وأخصب من مجرد التشبيه أو الاستعارة وان* أفادت منها "(1) فالصورة في البلاغة القديمة – إذن – تنعكس فيما يوفره التشبيه أو الاستعارة من مطابقة لكنها تظل أقل قدرة على الإثارة وأقل حضوراً ، وأقل كشفاً عن الجديد ، بخلاف الصورة التي ميزتها " أنها تشع في كل اتجاه " (2) كما أن البلاغة القديمة " تبحث عن التشابه الموضوعي بين حدي الاستعارة " (3) في حين أن البلاغة الجديدة تقوم على " البحث عن أوجه المخالفة التي تحد من قوة وتأثير هذه المشابهات " (4). وبهذا نرى أن الآراء النقدية الحديثة – التي أوردنا على سبيل الاستدلال بعضاً منها - ترى أن التشبيه والاستعارة ليسا الوسيلة الوحيدة لرسم الصُّورة الشِّعرية بل هناك سبل غيرهما يمكن لها أن تسهم في إدراك الصورة الشِّعرية بغير الصُّورة المباشرة للتشبيه والاستعارة ، وهذا لا يعني هدرًا لقيمتهما الفنية أو تخلياً عنهما في بنية الصًّورة . 

   ويمكن أن ننقل الأشياء من دالها الطبيعي إلى مدىً أوسع حيث يمكننا أن نسوق لها مدلولات غير التي تظهر بها، فيكون الدَّال الظَّاهر إطاراً خارجياً لمضمون يستوحى منه، وقد يكون هذا النَّقل موافقاً ومطابقاً لما قصد إليه الأديب، وربما يكون خلافه ، ويستنبط المعنى من مجموع الدَّلالات التي تلحق به ويكون الاستنتاج هو الرَّابط بين الدَّال والمدلول ، وهذا ما أتفق على تسميته "الرمزية " وهي " طريقة في الأداء الفني تعتمد على الإيحاء بالأفكار والمشاعر وإثارتها بدلاً من تقريرها أو تسميتها أو وصفها " (5)      
   لقد كان الفهم السائد فيما مضى يقف عند فكرة أنَّ الرمز لا يكون إلا هروباً من واقع لم يكن التعامل معه بصورة مباشرة ممكناً ، ومرجع ذلك أنَّ الرمزية نشأت في فترة زمنية ساد فيها القهر.. ولكن وبشيء في التفكير المعمق في فنية الرَّمز نجده يتجاوز ذلك الحكم القاصر ، حيث إنَّ الرَّمز آلية إبداعية ، ومكون فني لجمالية النَّص الشِّعري لا ينقص تأثيره عن تأثير التَّشبيه ، أو الاستعارة ، أو الكناية ، أو التمثيل . ويعرفه أدونيس بقوله : " الرمز هو ما يتيح لنا أن نتأمل شيئاً آخر وراء النص . فالرمز هو ، قبل كل شيء ، معنى خفي وإيحاء . إنه اللغة التي تبدأ حين تنهي لغة القصيدة أو هو القصيدة التي تكون في وعيك بعد قراءة   القصيدة " (6) . يتضح مما ذكرنا " أن علاقة الأشياء التي لا علاقة بينها هي بالضبط ما يكون ذا معنى في الشعر" (7) ، وأن الصَّورة الشِّعرية تبين قدرة الشَّاعر على استيعاب جميع  الموضوعات ، سواء ما يتعلق منها بالواقع ، أو بالحلم . فالصُّورة الشِّعرية لا تتعامل مع اللغة فقط ، إذ إنَّها لا يمكن أن تكتمل إلا من خلال عناصر الأدب جميعها " العاطفة والخيال والمعنى ثمّ اللغة " ، فاللغة هي التي تصوغ الاستعارة والرمز والتَّشبيه ، ولكن الصورة لا تقف عند أي واحدة من هذه ، إلا إذا تضمنت عناصر الأدب الأخرى ، لذلك تعرض البحث خلال الحديث عن الصورة للموضوعات مرة وللقضايا البلاغية مرة أخرى ، لمعرفتنا أنَّ " التعبير بالصورة هو الخاصية الأساسية منذ تكلم الإنسان البدائي  شعراً ". (8)
     إنَّ لحدس الشاعر ومهارته في استشفاف ما وراء الظاهر الحسي لبيان الباطن النفسي شأن كبير في خلق الصورة الرمزية وبعث إيحائها ، من خلال استنباط العلاقة الخفية بين الرمز والمرموز فـ " الشيء الذي تمثله الكلمة أو ترمز إليه فهو مرموزها " (1) ، وهذا التشابه هو العامل القوي في عقد الصلات ، وإدراك الغايات ، فطرفا الرمز لا يؤديان الغرض الفني المأمول منهما ، والمفروض عليهما ما لم يكشفا عن مدى التقارب بينهما ونوعه ، سواء ما يُسْتلهم بالحواس ، أو ما يُقرأ من المعاني ، وهذا هو الأقوى لما لـه من دلالة على عمق التَّجربة الشُّعورية للشَّاعر، مضافاً إليهما ما تختزله ذاكرته من معلومات ، يسحب منها ما يشاء وقتما يريد ، مدعمة بما يملك من قدرات تخييلية ، تمكنه من إضفاء أبعاد عميقة ، وتأثيرات بليغة تدعم إبداعه وتفرضه . إن الرمز يمتاز – وينبغي أن يمتاز –  بالحرية ؛ فهو يأبى أن يُقوقع في قالب واحد ليؤدي معنىً واحداً فقط ، أو يلبس ثوباً واحداً لا يحق له خلعه ، فيكون ملازماً له معروفاً به ، بل هو تابع للناحيتين الفنية والجمالية اللتين يفرضهما اتجاه الإبداع الشعري وقصده ، فالنار - مثلا ً- قد تكون رمزاً للدفء عند شاعر ، ورمزاً للعذاب أو الهلاك أو الدمار، عند شاعر آخر ، ورمزا ً للإعلام والهدى في استخدام غيرهما . 

وللحالة الشعورية للمتلقي شأنها في تفسير ماهية الرَّمز، أو تحوير ما سخر- أصلا ً- لأجله، وربما هذا ما رجّح كثرة الآراء النقدية للعمل الواحد حيث تتحكم – أحياناً - مستويات الفهم ، أو درجات التفاعل والانفعال ، أو أنماط التأويل في نوع الحُكم . وبما أن الصورة في أساسها قد بُنيت على الحدس ، فلا ضير في أن يبنيا القراءة والتأويل (التلقي) على الحدس أيضاً ، شريطة عدم الجنوح ، أو الغموض ، أو المغالاة . 

   وقد يكون الرَّمز جزئياً ، بحيث تكتسب المفردة قيمتها مما ترمز إليه ، بمعنى أن الصُّورة الشِّعرية وهي الغاية الأولى لهذا التوظيف ، لا تكتمل جوانبها إلا من خلال الإشارة التي يرسلها المرموز به بُعيد تفاعله مع المرموز إليه ، مؤتلفاً مع البناء التام للقصيدة ، ومرتكزاً  على ما مر به من تجارب ومواقف... وقد يكون كلياً حين يُستشف استشفافاً من ثنايا الأفكار والمعاني المشعَّة من الكلمات المكونة للبناء الفني ليدل على نقطة الارتكاز التي انبثقت منها ولأجلها كل الصورة، والتي تدور حولها التَّجربة الشُّعورية التي تمخض عنها الرَّمز، حيث  إنَّ " الصورة الرمزية واقعية بحسب أصلها ، ولكنها غير واقعية في علاقاتها وتشكلها الفني"(2) فالرمز ينبع من إبداع ذاتي مرده إلى انفعالات الشَّاعر وأحاسيسه ، أو من  صراعه مع واقعه صراعاً ينوب فيه عن الآخرين ، بغض النَّظر عن الفترة الزمنية سواءً الماضي أو الحاضر أو المستقبل ، أو حتى الأسطوري .

وتخرج بنا الصَّورة الرَّمزية – أحياناً - من عالم الواقع إلى عالم مجهول ، حيث تتلاشى عناصر المعقول وتنصهر أمام تدفق سيل التراكيب التي يوردها الشاعر، وتكون خارجة عن المنطق اللغوي والقياس العقلي ، ومتجاوزة لكل حدود المعاني ، فلا تتطابق مع أي افتراض ، وتنبئ عن نفسية قلقة تصدر انعكاسات لا شعورية نتيجة للحالة التي يعيشها الشَّاعر بسبب ما يمرُّ به من أوضاع لم يطق تحملها . فأراد أن يخرجها ولم يجد سبيلاً لذلك إلا الصُّور الغائرة والرُّموز الحائرة . وكما أنَّ الرَّمز آلية من آليات الصُّورة الشِّعرية ؛ فإنَّه مدين لها بالوجود فهي التي تبرزه من خلال التكوين الفني الذي يحدثه الانسجام بين التراكيب اللُّغوية من فرز للعلاقة بين حديه (الظاهر والباطن) ، وهما ما يمنحاه فاعلية التأثر والتأثير .                 

    إنَّ الكلام في وضعه العادي هو سلعة غير المبدع ، أما المبدع فإنَّ الكلمات بالنسبة له  كالخيل البرية الجامحة التي تحتاج إلى ترويض ، وهذا ما يفعله الشَّاعر مع كل استخدام جديد لها ، فلذا لا ينبغي لها أن تستأنس بأوضاعها المعتادة ، وتأمن مكر التأثير والتغيير إذا انتقلت من عالمها إلى العالم الشَِّعري ، ولتعي أنَّ " الكلمة الشعرية تتضمن موت اللغة وبعثها في آن واحد " (3) ، وهذا ما يناط بالشَّاعر الذي يريد لإبداعه قيمة تأثيرية . وتعتبر الصُّور الشِّعرية سنام هذه القيمة لما تمثله من قيمة لهذا الجنس الأدبي ، الذي يفوق ما عداه من أجناس أدبية ، بفعل ركائزه السَّاحرة للحواس ، فإذا ما أقررنا بـ " أن الشعر هو النشاط الأول للعقل الإنساني" (1) ، فلا بد لنا من الإقرار بأن الصُّورة هي النَّشاط الأول للتَّجربة الشِّعرية فـ" ليست الصورة الشعرية حلى زائفة ، بل إنها جوهر فن الشعر" (2). 

   ولقد كان لظهور الرَّمز في الشِّعر العربي أثره البين على الشُّعراء الذين انحازوا إليه بشكل ملفت لنظر النقاد الذين عزوا ذلك إلى التأثر بالأدب الغربي ولا سيما بشاعري الرمزية الأولين (بودلير)*و(ومالارميه)**، و(رامبو) *** وانتقل إلى الأدب العربي عن طريق الشعراء اللبنانيين الأكثر تعاطياً وترجمة للشعر الغربي . وأخذ ينتشر بعد ذلك في الساحات العربية الأدبية كُلِّها، ولا يعني هذا أن العرب قديماً  لم يعرفوا الرَّمز ، أو أنهم لم يستخدموه في صورهم الشِّعرية ، بل كانت لهم رموز كثيرة مستقاة من بيئاتهم ، كالإبل ، والخيل ، والحيوانات البرية ، والطيور ، والحشرات " كالفراش مثلاً" ، والزواحف ... إلخ  ، والشواهد على ذلك كثيرة لكن لا مجال لذكرها . ولنقف مع أنماط مختارة من الاستخدام الرَّمزي عند الشَّاعرين.
أولاً : الرَّمز الدِّيني :
      ينتخب الشَّاعر عدداً من الشخصيات الدينية التي لها أثرها في الحياة الإنسانية ، وأخرى  ترتبط تاريخياً بقضايا ذات علاقة بكيفية التعامل المجتمعي في الحقب الزَّمنية التي عاشت  فيها ، حيث إنَّ حضورها يوفِّر له الدَّعم اللازم عند تنازعه مع الواقع للأسباب ذاتها لتكون رموزاً فاعلة تختصر – دون أن تفقد الكثافة التأثيرية للتَّجربة الشُّعورية – سبل طَرْقِ هذه القضايا والتنويه عنها ونبذها . واتَّخذ – أيضاً – من الأشياء ذات العلاقة ، أو الإيحاء بالمعتقد الدِّيني رموزاً يؤكد بها ، أو من خلالها توجهه العقدي والنَّفسي ، ويرسم صورته التي قد يكون تكونها الأساس خارجاً عن إطار فكره ، إلا أنَّ الرَّمز يجنح بها لتصب في معينه ، حيث إنَّ " غاية الصورة الرمزية ليس فقط أن تجلو إحساس الشاعر أو فكرته ، بل إنها سابقة على الفكر والشعور" (3) . ومن ذلك دلالة (المئذنة) على ديانة الإسلام لارتباطها الوثيق بدُوْرِ العبادة (المساجد) ، فهي ليست ذات خصوصية بفكر الشَّاعر وحسب ؛ إنَّما هي سابقة في أفكار المتلقين . ومثال ذلك ما نجده  في قصيدة " الموت فوق المئذنة " (4): للشَّاعر (علي الفزاني) ، التي يقول فيها : 

قلت لكم سرقت بعض النار

أوقدتها في داخلي ، وتلك لعبة الرجال في القرار 

أحرقت سور بابل 

قاومت جحافل المغول والتتار

تاريخ أمتي بداخلي أحمله معي إلى المدائن البعيدة

مردداً للوطن المسلوب تارة قصيدة

وتارة مرثية وربما ، وربما غرقت في البكاء 

لكن أنا أقسمت أن أموت فوق المئذنة 

عبر سني الموت المحزنة

سني يوسف العجاف

كانت لنا نهاية المطاف 

   يعلن الشَّاعر إصراره على التَّحدي والثَّبات ؛ لأنَّه يستمدُّ  الطاقة المُساندة من الماضي الأسطوري " سرقت بعض النار" وهي التي تمكَّنَ بها من أن يهزم في نفسه الاستسلام والقبول بالواقع المؤلم . فوطنه راسخ في أعماقه ، يتردد صداه في ذاكرته كلَّ حين بغض النَّظر عن الموقف الذي هو فيه . ولذا فهو يُقسِمُ بالموت على المبدأ والعقيدة وهما ما رَمَزَ لهما بـالرَّمز الدِّيني (المئذنة) . ويؤكِّد أن هذه حالة عارضة  كسني يوسف العجاف التي جاءت بعدها أعوام خير أُغيث فيها النَّاس ، وما النَّاس هنا إلا الوطن المسلوب. " والرَّمز بما هو نمط .. وعامٌّ  لا يمكنه أن يدخل فعلاً في سيرورة دلائلية أو في تدال ، أي لا يمكنه أن يدلَّ إلا إذا تجسَّد في نسخةٍ أو مثالٍ أو سمةٍ " (1) وهو ما تجسَّد لنا في طرح الشَّاعر لرمزه (المئذنة) في الإطار الكلِّي للصُّورة الشِّعرية ليحقق دلالته ، ويقيم أود صبره بالتَّبشير بأن ذلك لن يطول ، وسينتهي بانتهاء السنين العجاف ، وبحلول عهد يُنْصَفُ فيه النَّاس ، ويبقى المواطن أمينا على خزائن مستقبله ، ويُفضَحُ أمرُ الخونة.  

  ألجأ ثقل التَّجربة الشَّاعر(أمل دنقل)  للبحث عمَّن يحمل عنه أعباءها ، ويكفيه عبء المواجهة المباشرة ، وقد وجد في نبي الله (سليمان) الرَّمز المناسب للمهمة ، والوسيلة الأنجع  لإدراك الغاية ؛ لذا صاغ صورته الشِّعرية تأسيساً على قصة هذه الشّخصية الدينية ، وعمق مكانتها الدينية المؤثرة . ذلك في قصيدته " أيلول " (2) ؛ حيث يقول :

أيلول الباكي هذا العام

يخلع عنه السجن قلنسوة  الإعدام 

تسقط من سترته الزرقاء ... الأرقام !

يمشي في الأسواق : يبشر بنبؤته الدموية 

ليلة أن وقف على درجات القصر الحجرية
ليقول لنا : إنَّ سليمان الجالس منكفئا

فوق عصاه 

قد مات ! ولكنا نحسبه يغفو حين نراه !!

أوَّاه 

  يحب الشَّاعر للمتلقي المعني بالرِّسالة الإبداعية أن يكون مالكاً للجرأة والإقدام اللَّذين قد يخلصانه مما هو فيه ،  ويرفعان عنه العذاب المهين ؛ لأنَّ ما يخشاه لا خشية منه كونه لم يعد يمتلك الفعل ، وهو يتناص – لإثبات هذه الرؤية وتفعيلها – مع النَّص القرآني  ﴿ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ﴾ (3) . إنَّ الشَّاعر لا يُشبِّه الحكام الجاثمين على كرامة الشعوب بالنَّبي (سليمان) ؛ فشتَّان شتَّان بين هؤلاء وذاك ، لكنَّه يشبه حالة موته الخفية بحال موتهم المعلن ؛ إذ إنَّهم مجرَّد دُمىً يحركها الأجنبي ، ويسخرها لخدمة أغراضه ، وهو ما يكرهه الشَّاعر ويدعو لكراهيته ، ويحذِّر من سخرية يوم سيأتي ويكشف هذه الحالة ، لكنْ بعد فوات الآوان ، وهو ما يقود للتحسُّر والتَّوجع ، وإنَّه يؤكِّد ذلك باستخدام مفردة (أوَّاه) الدَّالة على عمق الألم النَّفسي ، كما أنَّ لمكانها في النَّص الشِّعري – خاتمة الصُّورة الشِّعرية.  - داله على بلوغ ذروة الانفعال والسَّخط على الواقع. إنَّ تاريخ هذه القصيدة (سبتمبر) 1967م ، أي : بعد ثلاثة أشهر من النَّكسة ، وموقعها في سلَّم إبداع الشَّاعر يأتي بعد قصيدة (بين يدي زرقاء اليمامة) التي سبقت تاريخ النَّكسة ، والتي تنبأ فيها الشَّاعر بالهزيمة قائلاً :
ويكون عام فيه تحترق السنابل والضروع
ويموت ثدي الأم..
تنهض في الكرى تطهو على نيرانها الطفل الرضيع! 
  لقد حمل النَّص الأول ، الملحق بالثَّاني نقداً ضمنياً للرئيس جمال عبد النَّاصر الذي كان مالكاً لزمام الزَّعامة والقوة ، لكنَّ الهزيمة التي أخذت (دودة الأرض) دورها أماطت اللثام عن سوء المآل المُحذَّر منه سلفاً ، كما حذَّرت زرقاء اليمامة قومها ، ولم يبالوا بها ؛ فكان ما كان. ويربط الشَّاعر بين النَّصين كما ربط بين الحدثين بالتَّذكير بمصير زرقاء اليمامة في قصيدة (أيلول) بقوله في بداية الجملة التَّالية: 

قال : فكممناه ، فقأنا عينيه الذاهلتين  

  لقد كره الشَّاعر أن يرى مصير الأمة كما أجبر على رؤيته ، لكنَّ تحذيره الإبداعي لم يجد آذاناً صاغية ، وقلوباً واعية لذلك فقأت الهزيمة شعوره.
ثانياً : الرَّمز التَّاريخي 

    كما توجد رموز دينية استمدَّت هذه الصِّفة (دينية) بعلاقتها بالجانب العقدي للإنسان بغض النَّظر عن نوع هذا المعتقد وزمنه ؛ توجد رموز تاريخية كان حضورها في ذاكرة التَّاريخ لافتاً ومميزاً ، وقد تنوَّعت بين شخصيات سياسية ، وأخرى علمية ، وغيرها أدبية .. وقد لجأ الشعراء إليها لقيمتها العالية في التراث ، ولكي " تكتسب تجربة الشَّاعر المعاصر باستدعاء هذه الشخصيات التراثية غنى وأصالة وشمولاً في الوقت ذاته " (1) ، ولتكون دال مدلول لا ينبغي ذكره لاعتبارات فنية ، وسياسية ، وثقافية ، واجتماعية ، ونفسية.. 
    ولم يجد الشَّاعر (علي الفزاني) من يُحمله آلامه التي هي جزء من آلام الإنسانية  أقدر من  مناضل الإنسانية ، البطل (جيفارا) *، فجعله رمزه الذي يُمَكِّنه من أنْ يبث لواعجه بالاتكاء على سيرته النِّضالية من أجل الإنسانية . فيقول في قصيدة (أغنية لامرأة ليست أرملة) (2):

مات " جيفارا " حبيبي !

كان  " جيفارا " حبيبي !
كان كلِّي 

كان بعضي 

وأنا لست بثكلى 

إنما أنثى تغني!

لفتىً حرٍّ يموت!

أصدقائي  .. أنثى تغني!

لفتىً حرٍّ يموت!

نهر حزن في طريقي واليتامى والضحايا  ..

وحشود الفقراء 

إنَّ جوع الطفل محنهْ ..!

إنَّ كلَّ الكون محنةْ

(يا أبي أبغي رغيفاً)

أين " جيفارا " الصَّديق
   يتضح من قراءة العنوان أنَّ الأرملة (الأنثى) ليست إلا رمزاً للإنسانية التي فُجعت في (جيفارا) لكنها لم تفقده ؛ لأنَّه لا يزال حيًّا في مبادئه ، حيث إنَّه غدا رمزاً لحياة الإنسانية ، وأيضاً لكلِّ صراع بين قوى الخير وقوى البغي ، فهو الممثل للخير والحرية ، ورفع المعاناة على كواهل المغبونين .. بل أصبح ملجأهم من كلِّ عَوَز ، وهو ما مثله الشَّاعر أجمل تمثيل بقوله : 

(يا أبي أبغي رغيفاً)

أين " جيفارا " الصَّديق

  تشكِّل الشَّخصيات التَّاريخية ذات الأثر الفاعل في التَّاريخ – سلباً أو إيجاباً – أهمية عالية لخيال الشَّاعر المبدع بما تمنحه من دلالات يصعب الوصول إليها لولا وجود إيحاءات تربط بينها وبين مرموزها تجعلها غير غريبة عن زمن القراءة . ولقد عمد الشَّاعر (أمل دنقل) لإحداها ليقينه أنَّها ستغني تجربته عن التَّصريح المباشر، دون أن تُفْقِدَ ألفاظه ومعانيه مراميها الكامنة خلف القيمة التَّاريخية للشَّخصية ، وفي متن قيمتها الفنِّية للنَّص الشِّعري ؛ إنَّها شخصية (خماروية)*. ففي قصيدة (الحداد يليق بقطر الندى) (1) يستدعيه الشَّاعر لإثبات حالة بلده التي يشكِّل خوفه عليها من الأسر في التَّاريخ هاجساً يسيطر على منطقتي الشُّعور واللاشعور لديه ؛ فهو يقول : 
قطر الندى .. يا مصر 

قطر الندى في الأسر

قطر الندى ..

قطر الندى ..

.. كان (خماروية) راقداً على بحيرة الزِّئبق 

في نومة القيلولة 

فمن تُرى ينقذ هذه الأميرة المغلولة ؟

من يا تُرى ينقذها ؟

من يا تُرى ينقذها ؟

بالسَّيف ..

أو بالحيلة 

  رمزٌ آخر يدخل حيز بنية الصُّورة الشِّعرية ، ويسهم في تكثيف بعدها النَّفسي في المتلقي الذي يحتفظ بقيمة تاريخه وما كان فيه من أحداث في ذاكرته ، ويعمِّق باستحضاره كراهية العصرين (الماضي / الحاضر) لتطابقها في الأثر السَّلبي ، وهذا هو سرُّ الاستدعاء ؛ إنَّها (قطر الندى) التي تحمل رمزية قوية تقود مباشرة إلى المرموز المذكور في النَّص (مصر) ، فاستدعاؤها واتخاذها رمزاً للربط بين متباعدين زمنياً ، متقاربين وقائع وأحداثاً ، يشكِّل كشفاً للفارق بين الواقع الحقيقي الذي يحسه العامة ويعيشونه ، وبين الواقع الخيالي للساسة المتفرغين لملذاتهم على حساب أمن رعاياهم وسعادتهم ، وبهذا يتشكِّل الدور الفني للرَّمز ، حيث إنَّ " طبيعة الرَّمز تجمع في وقت واحد بين الحقيقي وغير الحقيقي " (1).
    إنَّ زمن كتابة القصيدة (1969) يشكِّل مدخلاً لفهم مقاصد الشَّاعر ، كما يكشف عمق الأثر النفسي الذي تركته النكسة (الهزيمة) في نفوس الشُّعراء. لقد شكَّلت ظاهرة التِّكرار في هذا المقطع – كما في مجمل النَّص – دالاً على الغليان الذي يستعر أواره في نفس الشَّاعر. 

   ومن الشَّخصيات التي استهوت الشُّعراء شخصية (مسرور) ويقف تَكَرُّرُ وجودها في كلِّ العصور وراء هذا الاستهواء ، وبالتَّالي الاستدعاء . يقول (أمل دنقل) في قصيدة " حكاية المدينة الفضية" (2): 
قد أتى الصبح فقم 

شدَّني السيافُ من أشهى حلم

حاملاً أمر الأميرة 
- " أنا يا مسرور معشوق الأميرة 

 ليلة واحدةٌ تُقضى بدم  ؟!
يا ترى من كان فينا شهريار ؟!
أنا يا مسرور .."
    إنَّ دلالات ألفاظ المقطع السَّابق لهذا المقطع تفضي إليه " وعلى الجدران لوحات فريدة – لرغيف .. وزجاجات من الخمر .. وراعٍ وقطيع ... " فالرَّابط في المعنى الذي يربط بين (الرَّاعي) وهو الذي يمثِّل الحاكم (وزجاجات من الخمر) الموحية بحياة التَّرف والضياع للحكام ، وبين (القطيع) وهم الشَّعب ، و(الرَّغيف) الدَّال على فقدان عنصر الحياة الكريمة . وإنَّ صياح القطيع للمطالبة بالرَّغيف يستدعي وجود السيَّاف (مسرور) . سيَّاف (هارون الرَّشيد) المشهود عليه تاريخياً بقطع رقاب كثيرة بضرباته التي لا تخطئ .. لقد أثبت الشَّاعر أن واقعه يجرِّم الحلم الحق الشَّخصي ، وفي هذا دلالة على فساد السلطة وجبروت المتسلطين ، ووأدهم لحياة النَّاس في مهدها ، وهو ما يؤكده بقوله في المقطع الخاتم :

أنا يا مسرور لم أسعد من الدُّنيا بفرحة 
أنا لم أبلغ سوى عشرين عامْ

خذ ثيابي .. خذ مراياي المنيرة 

    لقد أثبت الشَّاعر عبر موقع رمزه في تاريخ السَّفك والفتك مدى مرارة الواقع ، وشدَّة إيلامه، لذلك فهو ينادي بوجوب أن تختفي صورة مسرور الكريهة من واقعه ؛ لأنَّها ذات أثرٍ مخزٍ في تاريخ أمته وحاضرها ، وهي شاهد إثبات على سوء السُّلطة العربيَّة خاصة – كونها تعنيه في المقام الأقرب- ، والإنسانية عامة كونه ينتمي إليها . لقد سمع الشَّاعر عن امتهان المواطن العربي ، وهو اليوم يرى الصُّورة ذاتها التي سمع عنها ، ولذلك أستدعى الرَّمز الجامع ، والفاضح للواقع المعني به أساساً ، ولم يصرِّح علانية بمغزاه ، وهذه سمة الشَّاعر المُجيد الذي" لا يعبِّر عن مفاهيم وأشياء بشكل مباشر" (1). لعلمه بأن استنباط المعنى خاصية القارئ ، لذلك فهو يستنير بالمفهوم القاضي بأنَّ " القصيدة تقول شيئاً وتعني شيئاً آخر" (2).    

ثالثاً : المرأة رمزاً:
  ولا تنحصر فاعلية الرّمز الشِّعري وقيمته في الإشارة إلى الموضوع المطروق وحسب ؛ إنَّما يتعدَّى ذلك إلى الارتباط  والتَّعالق الدَّلالي ، حيث إنَّ تسخير الرَّمز مؤشراً فقط ينفي عنه الأثر الفني المرجو تحققه ، ويغدو تكلُّفاً لفظياً خاوياً  ، فالرَّمز الشِّعري الفاعل هو الذي ينشأ عن علاقة شعورية يقيمها الشاعر بين الرَّمز ومرموزه ، بتحفيز من تجربته الشِّعرية ، وبغاية حدُّها الأسمى تهييج مشاعر المتلقي ، الذي تستثيره العلاقة المستحدثة ، والتي يتتبعها عبر السِّياق الرَّمزي أساس الوعي بمدى جاذبية الصُّورة الرَّمزية ودرجة تأثيرها ، بما تحققه الاستعارة الخفية للدال الرَّمزي ،" فالرموز والعلامات والإشارات هي في جوهرها محركات      استعارية ".(3) واتِّخاذ المرأة رمزاً ليس أمراً جديداً ؛ فالمرأة كانت الحاضر الأكبر في الشِّعر عامة ، والعربي – قديمه وحديثه – خاصة ، فهي في الغالب رمز الوطن والدفء والعشق والحنان والانتماء ، وفي المقابل قد تكون رمزاً للخديعة والغرور والضِّياع.

   ومن الرموز الغريبة المستحدثة أن تكون المرأة رمزاً لجنس أدبي ، ذلك ما أقدم عليه الشَّاعر (علي الفزاني) حيث يقول فيها : 

كلُّ النِّساء مقفلة 

بأشواك القوافي 

وحدكِ النَّص الطليق

حرَّة كالموجة العذراء  تطفو ..

على مدى البحر المحيط !

وأنتِ في كلِّ فضاءٍ لغةٌ مطلقةٌ

لليمامات وحدها البوح الجميلْ (4)
   يأخذنا الاعتقاد الأول بأن المعني امرأة مشاكسة خارجة عن العرف والأصول المعمول بها ، وما كنَّا سندرك أنَّ المعنية هي القصيدة التَّقليدية (العمودية) لولا وجود مفردة (القوافي) ، وكذلك القصيدة (الحرَّة) الخالية من الوزن والقافية ، لولا مفردات (النَّص – الطليق – حرة – تطفو – البحر) أي: القصيدة التي تقفز فوق البحور الشِّعرية (الأوزان) فهي حرَّة غير مقيدة ، بخلاف القصيدة التَّقليدية ، أو الحُرَّة الممتثلة  للقوانين الفنِّية الصَّارمة ، التي لا يقدر على الوصول إلى نفحاتها العطرية  إلا من له قدرة تحمل الوطء على الأشواك (القواعد الفنيَّة) واختراقها. فالشَّاعر يقدِّم نقداً مبطناً لمن ركبوا موجة الشِّعر الحديث غير المعتدِّ بالوزن والقافية. ولقد قادت " تلك التعبيرات التي يمكن تحليلها على أسس شكلية بوصفها شاملة لحقلين دلاليين"(5) إلى نشر الوعي بكراهية العبث بالإبداع العربي ، والدَّعوة إلى الالتزام ؛ لأنَّ الإبداع يشكِّل متنفَّس المواطن العربي في زمن النَّكبات الشُّعورية.  
   وتدخل المرأة حزمة الرموز الشِّعرية في نصوص (أمل دنقل) حيث يراها بالمنظور الموجه بتأثيرات المحيط ، ونمط العلاقة بالطَّرف الآخر. ففي قصيدة (الورقة الأخيرة – الجنوبي)(1) ، نجده يقول في مقطعها الأخير: 
· هل تريد قليلاً من البحر

· إنَّ الجنوبي لا يطمئن إلى اثنين يا سيدي
البحر – والمرأة الكاذبة (2)
   تعبير تجاوز منطق الشعور إلى اللاشعور . تعبير يصور وضعاً نفسيًّا خاصًّا بالشَّاعر، لقد اصطنع حواراً بينه وبين (مرآه) ليكشف عبره عن صراع نفسي بين نفسه التي يعرفها ، ونفسه المُتحوِّلة الطامحة ، بين البقاء المحبب ، والسَّفر المُلزِم ، فالبحر رمز للشَّمال ، والمرأة الكاذبة رمزٌ للمدينة الكبيرة (القاهرة) ، وقد رمز لها بالمرأة الكاذبة ، تلك التي تسحرك ببريقها واتساع حضنها ، لكنك ما إنْ تقترب منها ، وتستحوذ على عواطفك حتى تكتشف زيف البريق..ضياع.. زحام اغتراب..استهلاك نفسي ، لذلك كره لنفسه ولأبناء بيئته أن يهجروا مساقط رؤوسهم ، سعياً خلف سراب المدينة الخادع. لقد أطَّر الشاعر بهذا الاستخدام الرمزي تجربته ؛ حيث إنَّ " الرمز الشعري لا ينفصل عن التجربة الشعورية " (3)، وهو ما يبدو جليًّا في سرد سيرته التي يكشفها لنا منذ البدء.
الفصل الثَّاني :
القناع :
· الشَّخصية الدِّينية (قناعاً)

· الشَّخصية الأسطوريَّة (قناعاً)
· الشَّخصية التَّاريخيَّة (قناعاً)

     خيطٌ رفيعٌ هو ذاك الفاصل بين الرَّمز والقناع ؛ فما القناع إلا صورة من صور الرَّمز ، وآلية من آليات التَّعبير الشِّعري لخلق تكثيف فني يبتعد عن التقريرية ، ويمنح الذهن فرصة استكشاف المعاني غير الظاهرة من خلال المقاربات بين الدلالات الحقيقية والمجازية للكلمات التي تشكَّلت من تلاحمها الصُّورة الفنيَّة التي اتخذت القناع – بغض النظر عن نوعه –  وسيلة لها. كما يشكِّل حجاباً يقي الشَّاعر الدخول في مواجهات مباشرة مع المجتمع لأسباب سياسية ، أو اجتماعية ، أو دينية.
   والقِناعُ والمِقْنَعةُ: " ما تتَقَنَّعُ به المرأَةُ من ثوب تُغَطِّي رأْسَها ومحاسِنَها. وأَلقى عن وجْهه قِناعَ الحياءِ، على المثل. وقَنَّعه . سموا الشيب قِناعاً لكونه موضعَ القِناعِ من الرأْس . والمِقْنَعةُ ما تُقَنِّعُ به المرأَةُ رأْسَها؛ قال الأَزهري: ولا فرق عند الثقات من أَهل اللغة بين القِناعِ والمِقْنَعةِ، وهو مثل اللِّحافِ والمِلْحفةِ. وفي حديث بدْرٍ: فانْكَشَفَ قِناعُ قلبه فمات ؛ قِناعُ القلبِ: غِشاؤُه تشبيهاً بقناعِ المرأَةِ وهو أَكْبر من المِقْنعةِ. والقِناعُ: أَوْسَعُ من المِقْنعةِ، وقد تَقَنَّعَتْ به وقَنَّعَتْ رأْسَها. وقَنَّعْتُها: أَلبستها القِناعَ فتَقنَّعَتْ به؛ قال عنترة:

إِنْ تُغْدفي دُوني القِناعَ، فإِنَّني

 طَبٌّ بأَخْذِ الفارِسِ المُسْتَلْئِمِ ".(1)
  وأما تعريف القناع اصطلاحاً: فهو " وسيلة فنية لجأ إليها الشعراء للتعبير عن تجاربهم بصورة غير مباشرة، أو تقنية مستحدثة في الشعر العربي المعاصر شاع استخدامه منذ ستينيات القرن العشرين بتأثير الشعر الغربي وتقنياته المستحدثة، للتخفيف من حدّة الغنائية والمباشرة في الشعر، وذلك للحديث من خلال شخصية تراثية، عن تجربة معاصرة، بضمير المتكلم [أو بتوجيه الخطاب إليها ، أو من خلالها ] . وهكذا يندمج في القصيدة صوتان: صوت الشاعر، من خلال صوت الشخصية التي يعبّر الشاعر من خلالها". (2)
    وتقوم تقنية القناع على ثنائيَّة الإظهار والإخفاء ، فالمزاوجة بينهما ، وتبادل الأدوار بين الثنائيتين هما ما يحققان القيمة التَّأثيرية لبنية قصيدة القناع . 

    ولقد تعددت أنماط توظيف القناع في النَّص الشعري ، فهناك من اتَّخذ من الشَّخصية الدِّينية قناعاً ، ومَنْ اتَّخذ الشَّخصية الأسطوريَّة قناعاً ، ومن اتَّخذ الشَّخصية التَّاريخية قناعاً ، ومن وجد قناعه في الشَّخصية المعاصرة ، و "من الممكن أن يكون القناع شخصية مخترعة تصنفر عناصرها من التاريخ أو الحاضر أو الأسطورة أو منها  جميعا " (3)
   وإذا كان الشاعر مطالباً بالانزياح بالكلمات عن معناها الاعتيادي ، وعن دلالتها المعجمية إلى معاني أُخر غير مألوفة تكون – إذا ما أحسن سبكها - عنوان جودة إبداعه ؛ فإنَّ     سعيه – أحياناً - إلى الابتعاد عن  التعبير المباشر إلى تعبير غيره يكون أكثر فاعلية عبر نقل الأشياء من سياقاتها الأصلية إلى سياقات فنية جديدة تكون وسيلتها في تحقيق فنية الصورة الشِّعريِّة بالشَّكل الباعث على الجذب الشُّعوري للقارئ الذي يقع عليه عبء تحديد ماهية الوسيلة ، وأهميتها بالنسبة للأداء الفني للشَّاعر.        

    ولا يتقنَّع الشُّعراء إلا بما يرونه عاملاً مساعداً في فنية التَّناول ، وآلية ناجعة في التفريغ الكُلِّي للتجربة الشُّعورية التي يعانيها الشَّاعر، ويرغب في نقلها لسواه ولكن في قالب يبعث على الانتشاء بمذاقها الفني قبل التَّأثر بمعناها ، عبر صورٍ شعريِّة فاعلة ومطوَّرة ، فلم تعد الصور – كما في السابق - " تشكل من علم البيان والبديع فقط ، بل أصبحت تحتوي على بعض الفوارق والمتناقضات والصياغات الجديدة التي تحتوي على اشتقاقات جديدة وعلاقات ورموز وسيمياء وموسيقى وعاطفة " (4). مما يسهم إسهاماً بليغاً في تعميق الأثر الفني ، ورسوخ الفكرة التي يتبناها النَّص الشِّعري ، وهو ما يضمن له الوصول إلى مناطق أبعد من الشعور ، فيشعل وقدة التفاعل فيها ، وبذلك تتعدَّد التَّجارب الشِّعريِّة ، ويتواتر التأثير الفني في نفس المتلقي عبر تقنية القناع " فكل متلقٍ* يستقبل الشخصية المستدعاة ويتعامل معها وفق مكوناته الفكرية والنفسية ، ويقوم السياق الذي ترد فيه بدور مهم في توجيه التلقي وتحقيق جدواه ".(1) ومن الشخصيات المستعان بها لغرض تشكيل الصُّورة الشِّعرية : الشخصيات الدِّينية ، والشخصيات الأسطورية ، والشخصيات التَّاريخية ، كونهم جعلوا منها قناعاً يسدُّ مسدَّ الشَّخصية المعنيَّة بالخطاب أصلاً . وسأقف في هذا المبحث على هذه الأنماط ، وأبيِّن كيفية تناولها .
أولاً :  الشَّخصية الدِّينية (قناعاً) :
   اتَّخذ الشُّعراء من الشَّخصيات الدينية خاصة التي كانت محور القصص القرآني قناعاً يبثُّون عبر تجلياتها النفسية والتي تخاطب المتلقي خطاباً مباشراً مقنعاً كونه يثق بما تحمله من دلالات روحية تتصل بالعقيدة ، مما يمنحهم  قدرة إضافية لتحقيق أسمي أهداف رسائلهم الإبداعية المتمثلة في الإمتاع والإقناع ، بما يضفي عليه من طاقات متجددة تجعله أكثر   تكثيفاً ؛ لأنَّ ألفاظ القرآن مكتنزة بالبيان الذي يغني الصورة بالدلالات الواسعة المعاني . ولذلك نجد ميلاً شديداً من الشُّعراء على اختلاف العصور التي ينتمون إليها بما فيها هذا العصر إلى توظيف شخصيات ورد ذكرها في القرآن الكريم ، في اعتماد متعمد لتشكيل صورهم على أساس قيمتها ، ذلك باتخاذها قناعاً يوجهون النَّقد لواقعهم من خلاله . 

    تعتبر شخصية (قابيل) ابن آدم عليه السَّلام من الشَّخصيات الدينية التي اهتمَّ القرآن الكريم بسرد سيرتها ، وللعلاقة القريبة جدًّا من أبي البشرية (آدم) عليه السَّلام ، وكذلك لما عنته هذه الشَّخصية للبشر عامة ، وللمسلمين خاصة بعلاقتها بالمعتقد الدِّيني . ولأهمية هذه الشَّخصية في الحضور النَّفسي عند المسلمين كونها تعدُّ رمزاً للتَّمرد والعنت والأنانية فهي من الشخصيات الدينية المنبوذة (2)، لذلك اتَّخذها الشَّاعر علي الفزاني قناعاً يتوارى خلفه لفضح زيف الواقع ، وتملُّق أهله وتلونهم ، ويرسم به صورته الشِّعرية التي جعلها " ترجماناً للأحاسيس والمشاعر الباطنة " (3)  .. فيقول في حوار مصطنع :    

أيها الساقي الوسيم 

تعرف البسوس وجهي 

كنت في جند – المهلهل 

ورآني الناس في صف – كليب 

وأنا في الفتنة الكبرى أقاتل

حاملا ً رمحا ً ومصحف 

وأنا في العدوة الأخرى مكين 

هكذا شئتُ وأبغي أن أكون !

حاضراً في اللعبتين !

أيها الساقي الوسيم 

ثم ماذا ؟ ؟

أنا في غرناطة الثكلى أساوم 

تارة في قصر عبد الله رمح 

تارة في سيفي صليب! 

   إنَّنا نرى تقلُّب وجه (القناع) بين الخبث والفتنة وإثارة النَّزعات التي تمثلهما (البسوس) ، والعنت والتّسلط والاحتكار وهو ما يمثله (كليب) ، وهما خصمان ، وجاهلية (المهلهل) التي دمَّرت المجتمع ، وقطَّعت أواصر القربى ، ثمَّ يصبح وجهاً من وجوه الفتنة الكبرى في إشارة إلى القتال الذي وقع بين جيشي (علي بن أبي طالب) ، و(معاوية بن أبي سفيان) ، وقد أشار لوجوده في جيش معاوية بـ (الرِّمح والمصحف) * ، ولوجوده في جيش (علي) باستخدام مفردة (الأخرى) في قوله : " وأنا في العدوة الأخرى مكين " ، وفي العصر التَّالي تارة مع المسلمين ، جنديٌ من جند (عبدالله) ** وأخرى في الجيش المقابل مع النَّصارى وهو ما بيَّنه بقوله : تارة في سيفي صليب" . وينتقل إلى عصره . فيقول :  

أيها الساقي الوسيم 

مرة ً أخرى أعود

ورآني الله والتاريخ في حرب الخليج 

حاملا ً كالناس شارات كثيره

شارة للذود على إرث القبيله !

نجمة للأمم المتحدة !

شارة الحلف .. والحلف صديق

وحباني مجلس الأمن وساما ً أطلسيا ً

 من عظام وحديد !

    لم يكفه التَّلون السَّابق في العصور الماضية ، فلحق بزمن الشَّاعر حيث كان واحداً من القوات الدَّولية (قوات الأمم المتحدة) التي عبَّر عن سخريته منها ، وفي الوقت نفسه واحداً من قادة دول الخليج الذين أشار إلى كيفية توليهم السُّلطة (إرث القبيله !) وقد كان لعلامة التَّعجب مدلولها الواضح . ومرة أخرى يكون واحداً من جند الحلف الأطلسي . قطع الشَّاعر هذه الرِّحلة الطويلة مختفياً خلف قناعه (قابيل) ليفضح الخلل النفسي للإنسان العربي الذي صار دمية وإمعة في يدِ الغير. لا إرادة له ولا فكر .. يسيطران عليه الهوى والهوان مما يجعله يهدر مبادئه أمام جبنه ومصلحته الخاصة دون إقامة أي اعتبار لمن يرعى شؤونهم. ثم يقفز الشاعر إلى الحقبة المعاشة وتحديدا ً إلى الماضي القريب إلى حرب الخليج الثانية ليربط بين خيانات الماضي المعششة في ذاكرته ، وخيانات الحاضر ليقول ما أشبه اليوم بالأمس وليبين أن الخيانات العربية مازالت تحاك وتدبر في السر والعلن تحت مسميات وشارات متعددة ، معتمداً على أنَّ " سلامة الذاكرة وتدرجها من الماضي إلى الحاضر إلى المستقبل هي الشاهد على هذا الترابط والمحقق له "(1)، ويستهزئ بالأعذار المشينة التي يتستَّر خلفها الحكام العرب بإيماءاته الفنية : شارة للذود عن القبيلة وشارة تحمل نجمة الأمم المتحدة ، وأخرى للحلف الصديق. ووساماً أطلسياً من مجلس الأمن مصنوع من عظام الموتى وحديد الأسلحة الفتاكة.

   وللشخصية الدينية حضورها الفاعل في نصوص (أمل دنقل) الشِّعرية ، حيث ينوِّع في توظيفها ، ومن ذلك اتخاذه لشخصية (ابن نوح) عليه السلام قناعاً ، وهو الذي استمد صفته من صلته  بشخصية نبي اللَّه (نوح) .. يقول في قصيدة " مقابلة خاصة مع ابن نوح " (2):

جاء طوفان نوح 

هاهم " الحكماءُ " يفرون نحو السَّفينة 

المغنون – سائس خيل الأمير – 

قاضي القضاة

( .. ومملوكة !)

حامل السَّيف – راقصة المعبد

(ابتهجت عندما انتشلت شعرها المستعار)

جباة الضرائب – مستوردو شحنات السلاح – 

عشيق الأميرة في سمته الأنثوي الصَّبوح !

    جَمْعٌ من أهل المراتب والصِّفات المعروفة التي تشكَّلت منها المجتمعات العربية في مختلف العصور، يفرون من مواجهة الطوفان الذي اجتاح بيئة الشَّاعر ؛ يفرون باتجاه سفينة النَّجاة التي جمع (دنقل) ألواحها ، وصنعها من أعواد شعوره ليجمع فيها من أضنوا نفسيته بشنيع فعالهم ، وعند ساعة الحسم جبنوا وفرَّوا للنجاة ، لكنهم يفرون للموت طعناً بكلمات الشَّاعر:

 جاء طوفان نوح

هاهم الجبناء يفرون نحو السَّفينة 

بينما كنتُ

وكان شباب المدينة 

يُلجمون جواد المياه الجموح

ينقلون المياه على الكتفين 

ويستبقون الزَّمن

يبنون سدود الحجارة 

علَّهم ينقذون مهاد الصبا والحضارة 

علَّهم ينقذون .. الوطن !

  لقد حرَّك الشَّاعر أكثر من حاسة عند المتلقي ؛ فالأعين ترصد المعاناه ، والأيادي – شعورياً – تشارك في النقل والبناء ، لذلك كان لابدَّ للمتلقي من وقفة تساؤل واندهاش أمام هذه الصُّورة التي يرسمها الشَّاعر من نسج خياله ، فطوفان نوح توقف وانتهى أثره بعد أن أقلعت السحب بأمر ربِّها وغيض الماء ، ولم تبقَ إلا قصته ، لكنَّ التساؤل يتوقف ، والاندهاش يزول بمعرفتنا لدلالة الطوفان في النَّص ، فما هو إلا (رمزٌ) يجسِّد اجتياح الغرب لأرضنا وفكرنا .. ولهذا أسقط الشَّاعر أحداث ذاك الزَّمن ، زمن (الطوفان) على زمنه لكن بمتغيرات ، فلقد قَلَبَ الشَّاعر موازين الأشياء ، وبدَّل الحقائق ، ليس لغاية نزقيَّة عبثيَّة ؛ إنَّما لقيمة فنيَّة مضمارها منطقة الشَّعور لدى المتلقي ، فالثَّابت في النَّص القرآني أنَّ الّذين آمنوا مع نوح  هم مَنْ ركبوا السفينة ، وهم الَّذين نجوا من الغرق بعد أن استقرت بهم فوق جبل (الجودي) ، وأنَّ مَنْ تخلفوا هم العصاة بمن فيهم ابن نوح (كنعان) ، لكنَّ الشَّاعر – لإثبات أمرٍ بيَّته في تجربته الشِّعريَّة – بدَّل مواقع الفريقين فأحدث – بلغة التَّصوير الشِّعري ، وبالتَّشكيل المفتعل لقناعه – انكساراً حادًّا في المخزون المعرفي للقارئ الذي – دون ريب – سيصدمه التَّغيير ، لكنه في المقابل سيكون المستفزَّ والمحفِّز لفكره كي يمعن في البحث عن مسوَّغٍ يكتشف به سرِّ إقدام الشَّاعر على تغيير الحقائق ، ليكتشف أنَّ الواقع هو من دفع الشَّاعر لذلك ، فلم يجد وسيلة يُظِهرُ بها سوءته إلا السُّخرية منه بقلب الأدوار، فيدرك المتلقي بعد تكثيف الفكر صدق الشَّاعر فيما ذهب إليه ، فيشرع في التَّفاعل مع الصُّور الشِّعرية حتى تلتقي التجربتان الشُّعوريتان ، ويشكلان موقفاً موحداً مؤسساً على نبذ الواقع والدَّعوة إلى كراهيته لمنحه حقَّ السِّيادة والنَّجاة والسمو والخلاص لمن ليسوا أهل استحقاق لها :

صاح بي سيدُ الفلك – قبل حلول 

السَّكينة :

" انجُ من بلد .. لم تعد فيه روح"

قلتُ:

طوبى لمن طعموا خبزه ..

في الزَّمان الحسن 

وأداروا له الظهر

يوم المحن !

ولنا المجد نحن الذين وقفنا

(وطمس اللَّه أسماءنا) 

نتحدَّى الدَّمار ..

ونأوي إلى جبل لا يموت 

(يسمونه الشَّعب)

    السَّفينة وسيلة النَّجاة لطائفة المؤمنين تحولت بين يدي الشَّاعر إلى وسيلة لفرار المارقين عن المبادئ الإنسانية ممن امتصُّوا حياة الوطن ، تاركين المواجهة والمعاناة للمقهورين المحرومين من الانتماء لخيرات الوطن . لقد رسم الشَّاعر الصورة ذاتها التي أوردها النَّص القرآني ، حيث نادى (نوح) ابنه ليركب معهم في السَّفينة ، لكنَّ الشَّاعر - متمثلاً في قناعه – رفض الصعود ؛ لأنَّ الرَّاكبين الذين تنكروا للوطن لن تذهب بهم السفينة للرسو على جبل النَّجاة ، فجبل النَّجاة خلفوه وراءهم ، وهو الذي سيأوي إليه الشَّاعر ورفاقه ، وينجيهم من الطوفان ، فهم لم يفرُّوا منه كالآخرين (الجبناء).  إنَّ غاية الشَّاعر من وراء رصد الواقع بالتَّناص مع صورة (طوفان نوح) الحقيقي ؛ غاية مزدوجة ، فهي تقود إلى نشر الكراهية لأفعال هؤلاء وأمثالهم في زمنه المخنوق بالخسة والدناءة ، الذين لا يعرفون الوطن إلا في الأخذ لكن عند العطاء يتقاعصون ، وينسلخون من ولائهم إيثاراً للسلامة ، وهو ما عابه على رفاقه الشُّعراء الذين غادروا الوطن في عهد السَّادات ، ويحبب – في المقابل – بمن حملوا صون الوطن على عواتقهم دون أن يكون لهم ذكر ، أو حظوة في صفحات التَّاريخ . لكنَّ الشَّاعر أخذ على عاتق تجربته الشِّعرية مسألة إنصافهم ، وقد فعل. 
ثانياً : الشَّخصية الأسطورية (قناعاً):
     دأب الشُّعراء على توظيف الأساطير في بناء قصائدهم للاستفادة من مخزونها الفني ، فاتَّجهوا لاتخاذها قناعاً يعلِّقون عليه حالاتهم لغرض خلق سياقات شعريَّة موازية للحالة الشُّعورية التي يعيشونها ويحسُّون أثرها ، ومحفِّزاً للشعور النفسي للمتلقي الذي سيكون للتوظيف الأسطوري شأنه في رفع درجة تفاعله مع النَّص ، وهذا عائدٌ لدرجه وعيه بالموروث الإنساني ، وما قدمه من قيمة في الماضي ، وما يمكن أن يقدمه للحاضر، و" فهم الموقف المعاصر وإذابته في شبيهه الأسطوري ليكون الكل الذي يعطي الإحساس بالصدق التلقائي". (1) ومن الشَّخصيات الأسطورية التي وظَّفها الشَّعراء بطلاقة شخصية (السندباد) . هذه الشخصية الفلكلورية التي  دخلت عالم الأسطورة بما نسج حولها من خوارق غير عادية حولتها مع مرور الزمن وكثرة التَّداول إلى أسطورة مثلها مثل (شهرزاد ، وشهريار، و..). وقيمة الأسطورة  للعمل الإبداعي أنَّها " تعمل كخميرة لكل أشكال التعبير الفني"(1)،  ولكن ليس بالمعنى الحرفي للقول فهناك عناصر غيرها تسهم في ذلك. 

   ويجد (شهريار) الذي دخلت حكاياته عالم الأساطير عن طريق التَّداول المكثَّف والإسقاطات المضافة عبر تعدد الرِّوايات والزِّيادة عليها بغية إثارة المستمعين ، وعبر دورة الزَّمن ؛ يجد له مكاناً في إبداع الشَّاعر الليبي (علي الفزاني) المولع بتوظيف التراث ، حيث يتَّخذه قناعاً  ليتمكن من خلاله من الاستماع الخاص لحكايات ( شهرزاد) ، وليجعلنا نستشف التَّجاذب الدلالي الحاصل بينه وبين قناعه لتتجلَّى أمامنا حقيقة أنَّ " القناع هو محصلة التفاعل القائم على التجاذب المتبادل بين طرفي القناع – أنا الشاعر – أنا الآخر" (2) ، وهو ما أبدعه لنا شعراً في قصيدة (شهرزادي الخائنة) (3) . التي يقول فيها :

شهرزادي فتحت باب المدينة 

ثم صاحت في الأبابيل اللَّعينة 

ادخلوها .. ادخلوا فالشَّرق موتى وسكارى

كم روت لي هذه الرقطاء في ليل التوتر

خبرتني عن أبي زيد الهلالي وعنتر 

وسقتني ألف كأس بتعاويذي معطَّر

وأنا ألهو غبياً ، ثم ألهو ، ثمَّ أسكر 

" أين من عيني هاتيك المجالي "

وهي ملأى بفلولي وجنودي ورجالي؟

أين قدسي ؟ .. وضفافي ؟ .. يا ليالي 

ذهب التَّاريخ مني ببلادي وخيالي 

  أفصح الشَّاعر بإلحاق (شهرزاد) به ، وذلك بنسبتها إليه قائلاً : (شهرزادي) ، عن اختياره للشَّخصية المقابلة لها في الأسطورة (شهريار) قناعاً ؛ فالمستمع كما بيَّن لنا السَّرد الشِّعري ليس الشَّاعر. وقد قاده ذكاؤه إلى مثل هذا ؛ لأنَّ المتلقي شغوفٌ بحكايات ألف ليلة وليلة ، ومتعاطفٌ جدَّا مع شخصياتها ، وتأسيساً على هذه المكانة اتخذها قناعاً يفرِّغ من خلاله شحناته الشُّعورية المتوترة بفعل الواقع المزري ، والخيانات الكثيرة التي أضرت بالأمة وضيعتها تأتي في مقدمة أسباب توتره فهو على بينِّة بقيمة الموروث الإنساني في خدمة النَّص الشِّعري " بعد أن أصبح الرَّمز / القناع والمرآة والمرايا ، والإشارات ، ومضات تهيئ المناخ الشعري العربي للتواصل مع روح الأمة " (4) ، لذلك اتخذ من شهريار قناعاً يضيء به تجربته الشِّعرية ، ولذلك بدأ بوصف شهرزاده بالخائنة ، وما شهرزاد هنا إلا رمز ٌ للشَّهوات التي أغرت أبناء أمته فألهتهم عن مخططات الغرب الذي وجد الباب مشرعاً للعودة إلى غزو الأمة أرضاً وفكراً وثقافة ، فأصبح همهم السَّمر والمجون الذي أفقدهم كلَّ شيء ، والذي جعل (القناع) يستفيق متأخراً ، ويسأل - لكن بعد فوات الأوان - : أين قدسي ؟ .. وضفافي؟ .. يا ليالي .. لكن لا جواب ؛ لأنَّ المجد الذي سجله التَّاريخ لنا بددناه بحمقنا وانخداعنا وراء معسول ملذات الذَّات . 

     والشَّاعر(أمل دنقل) يدفعه القلق النَّفسي المتواتر بسبب ما يعج به واقعه العربي من مؤامرات ودسائس تُطيح برأس الوجود العربي ، وتحول دون خصبه ونمائه ، لأنْ يعتصر شعوره ليعبِّر عن ذلك مستمداً طاقته الإبداعية من وعيه بمأسوية الواقع ، وهو ما نرصده في قصيدة ( العشاء الأخير) (1) التي يقول فيها : 

.. أنا " أوزوريس " * صافحت القمر 

كنت ضيفاً ومضيفاً في الوليمة 

حين أُجلِستُ لرأس المائدة 

وأحاط الحرس الأسود بي 

فتطلعت في وجه أخي ..

فتغاضت عينُه .. مرتعدة !

أنا أوزوريس  ، واسيت القمر 

وتصفحت الوجوه ..

وتنبأت بما كان . وما سيكون ؟

فكسرت الخبز ، حين امتلأت كأسي من الخمر القديمة 
قلت : يا أخوةُ هذي جسدي فالتهموه 

ودمي هذا حلالٌ .. فاجرعوه 

خبأ المصباح عينيه .. بأهداب جناحيه ..

لكي تخفى الجريمة 

وتثنى الضوء من حد الخناجر !
  حضَّر الشَّاعر لاستدعاء القناع الأسطوري مِنَ البدء (العنوان) وهو (العشاء الأخير) في إشارة دالة على ما كان من شأن الوليمة التي أعدَّها (ست) ** لأخيه الملك (أوزوريس) وقد جهَّز تابوتاً على قياس أخيه ، الذي نام فيه بعد أن جرَّبه الجميع قبله فأحكم إغلاقه عليه ورَماه في النيل بمساعدة أعوانه الذين أشار الشَّاعر إليهم بـقوله (وأحاط الحرس الأسود بي) . لكن بطل الأسطورة – كما في الأسطورة – لم يكن مدركاً لما يُخطَّطُ له ؛ أمَّا الشَّاعر فيفصح عن إحاطته بالدسائس والمكائد ، وفي هذا إيحاء بتفشي هذه الرذائل حتى غدت أمراً بيناً .. ولقد حدَّد نمط شعوره بداية بقوله : " صافحت القمر " ثم عاد ليقول : " واسيت القمر" والفرق الحالي شاسع بين المصافحة والمواساة ، مما يؤكد تمدد المؤامرة التي كشفتها نظرته في وجه أخيه الذي جعل منه رمزاً لكلِّ حاكم متآمرٍ على تاريخ أمته ، ومكبلٍ لحاضرها ، وائدٍ لمستقبلها ، فاستدعاؤه كان رهناً بما اقتضته ضرورة الحالة الشُّعورية الدَّاعمة للتَّجربة الشِّعريَّة " فالشاعر يتصرف في الرمز أو الأسطورة بحسب ما تتطلبه تجربته الشعرية " (2) ، ولذلك  فقد اتخذ من نفسه رمزاً للشعب المُتَآمَرِ عليه ، الذي أصبح وجوده مباحاً لكلِّ طاغية غادر..ويؤكد في المقطع التَّالي سوء الحال والمآل قائلاً : 
ربما أحياك يوما دمع " إيزيس " المقدَّس 

غير أنا لم نعد ننجب إيزيس جديدة 

لم نعد نصغي إلى صوت النشيج 
ثقلت آذانُنا منذ غرقنا في الضجيج 

   واقع لا يبشر بخير . واقع يفرض كراهية البقاء ؛ لأنَّه فاقد للبطولة ، للجرأة ، فاقدٌ لمنقذٍ يعيد إليه الحياة كما فعلت " إيزيس" * التي أعادت جثة زوجها " أوزوريس " ثمَّ جمعت أشلاءه التي فرَّقها أخوه " ست " على أربعة عشر مكاناً ، وتمكنت من أن تتناسل معه حتى أنجبت منه ابنهما " حورس" الذي قاتل عمه الطاغية وهزمه ، وأعاد الأمور إلى طبيعتها الأولى : حبُّ ، ووحدة ، وحياة ، وهي ما يسعى الشَّاعر إلى نشرها عبر نتاجه الإبداعي.    
ثالثاً : الشَّخصية التَّاريخية (قناعاً):
  صفحات التَّاريخ ملأى بأسماء العظام ممن أثَّروا في حياة الإنسانية ، وأثروا قيم المبادئ والحرية ، ولم يقتصر ذلك على مجال بعينه ، فكلُّ شخصية سجَّلت ذودها عن كرامة الإنسان بما حُبيت به من قدرات أهَّلتها لذلك ، فكان منهم : المناضل بالسيف ، والمناضل بالكلمة .. لذلك توجَّه الشُّعراء إليهم مغتنمين قيمهم في ذاكرة المتلقي ، شأنهم شأن الأساطير ، وهو ما يجعل الشَّاعر يتَّخذ " الشخصية التاريخية – في ملمح  مميز لها – قناعا لفكره ، بالقدر الذي يتخذ غيره من الأساطير أقنعة ورموزاً ".(1) ومن الشَّخصيات البارزة في تاريخ النضال الإنساني شخصية (سبارتاكوس)* قائد ثورة العبيد ضد الرومان الذي استدعاه الشَّاعر(أمل دنقل) من أسفار التَّاريخ ، ليكون شاهداً على سوء عصره ، وليكون قناعه المكلَّف بنقل تجربته الشُّعورية ، وتكثيف الأداء الفني لتجربته الشِّعرية. يقول في قصيدة " كلمات سبارتاكوس الأخيرة " (2):
المجد للشيطان .. معبود الرِّياحْ

من قال " لا " في وجه من قال " نعم "

من علَّم الإنسان تمزيق العدمْ

من قال " لا " .. فلم يمتْ ،

وظلَّ روحاً أبدية الألم !

...

معلَّقٌ أنا على مشانق الصباح 

وجبهتي – بالموت - محنيَّةْ !

لأنني لم أحنها .. حيَّة !

  أيمكن أن نقول أن هناك دعوة لكراهية الانهزامية ، وحب الموت بشرف أبلغ من هذه الأسطر البليغة لغة وصورة ؟! إنَّه تثقيف إبداعي عالي الأثر النَّفسي ، وقد أضفى الشَّاعر عليه بعداً فوق بعدٍ حينما أخفى وجوده في النَّص ، وأظهر – عامداً – صوت شخصيته المستدعاة (سبارتاكوس) ، لما يحمله هذه الرَّمز من قيمة وجودية عالية ، وفنيَّة بليغة . وفي الحقيقة لا أقف مع من يحتجون على البيت الأول ، وهناك من يتجنب إثباته ، ظنًّا منه أنَّه يمجِّد الشيطان ، أو يتعاطف معه شأن بعض الشُّعراء الغربيين كالشَّاعر الإنجليزي (ملتون) ، والفرنسي (فيكتور هيجو) ومن نحوا نحوهم من الشُّعراء العرب مثل (عباس العقاد) ؛ لأنَّ مَنْ رأوا ذلك حجبوا المعنى المراد فعلاً ، وراء فكرهم العقدي وحسب ، وهو ما جعلهم يخطئون حقيقة القصد ، فالشَّاعر لا يمجد الشيطان ؛ إنَّما يستهزئ ممن يفعلون ذلك ، وهم من أوحى لصفتهم بقوله : " في وجه من قال " نعم " ؛ لأنَّ من قال لا هو(سبارتاكوس) ، ولأنَّ الشيطان المعني هو (الرُّومان) ، وهم معبود الرِّياح ، والرياح متقلِّبة ، وهم من يمجدونهم ، فشأنهم يختلف عن شأن (سبارتاكوس) ومن معه ممن يقفون على مبدأ واحدٍ يذودون عنه ، وأنَّ قائدهم هو من كسر حاجز الخوف والرَّهبة ، حاجز اللاحياة (العدم) ليصنع الحياة . وهو مَنْ لم يتمكنوا من إخضاعه لسلطانهم ، وأن يفرضوا عليه الانحناء أمامهم ، لذلك اختار الموت ، وبعد الموت لا فرق بين أن تنحني الجباه ، أو تبقى على حالها . وهذا ما قرره الشَّاعر الشَّديد السَّخط على واقعه الذي يرفض الانحناء لأزلامه ، ويفضل خُلدَ الموت كما هو شأن قناعه.  
   ويجد في (اليمامة) ابنة المغدور (كليب) خير قناعٍ ينادي باستحضاره لرفض الصلح مع أعداء الحياة ، و" محاولة للخلاص من التوتر والصراع والقلق " (1). ينسج من وحي كلماتها قصيدة مشحونة بالانفعالات النَّفسية التي رفضت أن تظلَّ حبيسة المشاعر. فيدفع لنا عبر قصيدة (لا تصالح) (2) تجربته الشُّعورية المتأججة بفجيعة الصُّلح مع الكيان الصهيوني ليؤجج كراهية ما اعتبرها استسلاماً ورضوخاً ، ويكره رؤية مصافحة أيادٍ تلطخت بدماء أخوته ، فيقول :

لا تصالح

ولو حرمتك الرقاد 

صرخات الندامة
 وتذكر ..

(إذا لان قلبك للنسوة اللابسات السواد ولأطفالهن الذين 

تخاصمهم الابتسامة)

أن بنت أخيك " اليمامة "

زهرة تتسربل في سنوات الصبا 

بثياب الحداد ..

   إن تعدد مقاطع القصيدة وطولها يفرض عدم إثباتها كلِّها ، لذلك تخيرتُ بعض مقاطعها لإثبات ما ينادي به الشَّاعر الذي تركنا مع قناعه ، وأخذ يترصَّد ردود انفعالاتنا . إنَّه يناشد مناشدة الجريح المُصِرِّ على طلبه بضرورة التراجع عن المصالحة مع العدو بحجة حقن الدماء، ومنح الأطفال والنساء الحياة ، فحياتهم – كما يرى الشَّاعر – في استمرار المقاومة مهما بلغ بذل التَّضحيات .. لذلك يواصل رفضه قائلاً على لسان قناعه :

  لا تصالح

ولو توَّجوك بتاج الإمارة 

كيف تخطو على جثة ابن أبيك ..؟

وكيف تصير المليك  ..

على أوجه البهجة المستعارة ؟

كيف تنظر في يد من صافحوك ..
فلا تبصر الدم ..

في كل كف ؟

إن سهما أتاني من الخلف ..

سوف يجيئك من ألف خلف 

فالدم – الآن – صار وساما وشارة

  جساس رمز للغدر والخيانة ، وهو يتوافق مع الطرف الثاني في الصلح المرفوض (إسرائيل) ، لكنه يؤكد أنَّها تفوق الرَّمز غدراً وخيانة .. والمعنى في السطر الأخير يحتمل تأويلين اثنين ، أولهما : أنَّ القادة الإسرائيليين الذين تصافحهم اليوم قد وصلوا لمناصبهم هذه على جثث أبناء شعبنا ، وهو ما يوافق قوله: "  كيف تخطو على جثة ابن أبيك ..؟"  وقد كوفئوا على ذلك بالأوسمة والمباركة . وثانيهما : أنَّ تضحيات أبناء الشّعب الفلسطيني خاصة، والعربي عامة أوسمة شجاعة وشرف ، وهي إشارات للنَّصر والخلاص ، فلا ينبغي أنْ تكون كثرة الشهداء دافعاً للاستسلام ؛ إنَّما دافعاً للصمود وقوة الإصرار والعزيمة ، وهو ما يؤكده المقطع السَّابق. فالشَّاعر يثبت كراهية الاستسلام ، ويربي المتلقي عليها ، وفي المقابل يحرِّض على حبِّ البذل من أجل الوطن .. كما ينفِّر من الحرص على الإمارة مهما كانت الوسائل التي جاءت بها ، ومنها الخضوع للأعداء ، والسقوط في فخِ إغراءاتهم .         

     يقف الشعراء – وبخاصة – شعراء العصور الأولى في مقدمة صف الأقنعة التَّاريخية التي كثيراً ما لجأ الشُّعراء المعاصرون إليها ليحملوا على تاريخها الثَّري بالدلالات ما يعانونه من تجارب عصرهم حيث " يمثِّل القناع شخصية تاريخية – في الغالب – ( يختبئ الشاعر وراءها) ليعبر عن موقف يريده ، أو ليحاكم نقائص العصر الحديث من خلالها". (1) لذلك اتَّخذ (الفزاني) من الشَّاعر الفرنسي (بول أيلوار) قناعاً يحمل تجربته الشُّعورية للمشابهة بينهما من حيث المعاناة النَّفسية التي فرضها مغتصبو الحرية عليهم ، مع اختلاف الرَّقعة الجغرافية . وفي قصيدة حملت اسمه " بول أيلوار" (2) يتعانق مع قناعه ليكونا ذاتاً واحدةً . حيث يقول :

رسمتُ فوق ذلك الرَّصيف والجدار

حريتي مصلوبةً على الأشجار

حريتي في قبضة المغول والتتار

في لفظة قدسية يقرؤها الصِّغار

في سَفْرَةٍ .. في سِفْرِ

إيلوار !

    استخدم الشَّاعر تاء الفاعل ليؤكد أنَّه الشَّخصية المتعالق معها ذاتُها ، لذا ابتعد عن تاء الخطاب ، ثم نسب الحرية المنشودة لكليهما . ولقد كان في اختياره الرَّسم على الرَّصيف إيحاءٌ بالعمومية ، كونه ممر يعبر فوقه الجميع ممن هم على هامش الحياة وما أكثرهم من الشعوب المقهورة ،  بينما الجدار إيحاء بالديمومة ، وكذلك الأشجار التي هي في أصلها رمز للحياة لا للموت الذي يوحي به الصَّلب .. ولقد رمز للمحتلِّ المغتصب وائد الحرية بالمغول والتتار، الذين غدوا رمزاً للدمار والبطش عبر التَّاريخ لما فعلوه من تنكيل بأهل العراق والشَّام في زمنهم ، لكنَّ الشَّاعر يستدعيهم لتصوير بشاعة المحتلِّ وأعوانه. ويبرهن على وقوفه في وجوهم ، والتحريض على الثورة بما يملك من ملكة أبداعية مؤثرة ، وهو الشأن ذاته الذي فعله الشَّاعر الثَّوري (أيلوار) الذي تفهَّم الشَّاعر قيمة دوره في الثَّورة الفرنسية ، فهو من –دون شكٍ - حقيقة أنَّ " قيمة الرَّمز الثوري في النص الشعري معتمدة على نجاح الشاعر في فهمه على أنه مادة نضالية حية تتجدّد من خلال وجدان الناس " (3) ، ولقد اتَّخذه قناعاً ليتجدَّد من خلاله ، فقد التقيا في الدعوة الصريحة لضرورة البحث عن الحرية ونيلها ، وفي ذلك تجسيد تلقائي لكراهية سارقيها من   الشُّعوب ، وحُبِّ من يدعم ناشديها. 
خاتمة

    شكَّلت الصُّورة الشِّعريَّة معراج المتلقي إلى تجارب الشُّعراء المُفرَّغة في إبداعاتهم الشِّعريِّة  بالكيفية الأكثر نجاعة في بثِّ أفكارهم لإحداث الأثر في الآخر ، والقائمة على مواقفهم الخاصة من المحيط ، بالإضافة إلى انعكاسات مواقف الآخرين في نفوسهم مُحْدِثَةً تأثيرها الفاعل والقوي مما حتَّم صوغها ذاتياً محملة بشحنات تجارب الآخرين . كما شكَّلت الصُّور الشِّعرية لانموذجي البحث أثراً واضحاً في رسم ثقافة الحب الكراهية تأسيساً على موقفي الشَّاعرين من الواقع الذي فرض كراهية أشياء ، فعنى – في المقابل - حبَّ أضدادها . وقد أسهمت عوامل عدَّة بدءاً من البيئة المحيطة ، وظروف النَّشأة ، والثَّقافة الخاصة في تكوين شخصيتيهما ، وتحديد أنماط سلوكهما في التَّعامل مع ما يصطدم بأفكارهما ، وخاصة فيما كان له علاقة بالانتماء (الجنسي ، والعقدي) ، وهو ما أوجدهما في مقدمة صفوف الرَّفض والمجابهة مع الواقع المزري ، ومَنْ يقفون وراء صنعه واستمراره ، فكانت أشعارهم محمَّلة بطاقات انفعالية صارخة في وجوه الفاعلين والمفعول بهم في آن واحد ، الأوَّل بالمواجهة ، والثَّاني بالتَّحريض والتَّوبيخ . ولكي يبلغ الأثر مداه استعان الشَّاعران بتقنيتي (الرَّمز والقناع) ليمنحا صورهم بعداً فنياً لا يتكئ على المباشرة الفجَّة الكابحة للتَّفاعل النَّفسي العميق مع النَّص ، الذَّي تكونه القراءات المتعددة ، ومحاولات الفهم للوصول إلى المعنى الخفي والذِّي تأسس بالاستخدام الرَّمزي للشَّخصيات ، والأحداث ، والآليات ، وكلِّ ما يخدم فكرة النَّص.      

    ولم يستخدم الشَّاعران رموزهما استخداماً اعتباطياً منزوع القيمة ؛ لأنَّهما على دراية ناضجة بضرورة أن يكون الرَّمز ذا دلالة على قيمة من القيم التي يحتفظ لها المرء بأهمية  خاصة في حياته ؛ إمَّا من حيث العقيدة ، أو الانتماء ، أو المفاضلة ، أو ... ، وأن يتحقق في هذا الرَّمز شانٌ لا يمكن أن يكون عاماً ، وهو ما يميزه عمَّن هم دونه ويجعله حجة عليهم ، ولإدراكهما بأنَّ الرُّموز تصنع ذاتها ، حتى التي جاءت من نسج الخيال أسقط عليها ما منحها صفة التفرد بالفعل ، وألبست هالة من القدرة الخارقة على اختراق الصِّعاب تضحية وفداء للغير. وقد كشف البحث عن هذه الرَّموز وكيفية توظيفها ؛ حيث كانت رموزاً لآخرين تارة ، وفي التَّارة الأخرى اتُّخذت أقنعة يعبِّر الشَّاعر بواسطتها كما يريد دون أن يُظهر نفسه لملأ التَّلقي تحاشياً لأيِّ صدام : ديني ، أو سياسي ، أو ثقافي ، قد يقع لو أنَّ الشَّاعر كشف عن وجهه الحقيقي في النَّص الشِّعري .. ولقد خلص البحث إلى نتائج أثبت أهمها في الآتي : 

1- لقد فرض سوء الواقع على كثيرٍ من الشُّعراء مبادئ خاصة ، وقفوا عندها ولم يتجاوزوها ، أو يسمحوا بتجاوزهما مما أوقعهم في دائرة المحاصرة الفكرية من المحيط المهيمن ، والشَّاعر (أمل دنقل) – خاصة - يأتي ضمن طليعة هؤلاء . ولقد أوليا قضايا الأمَّة اهتماماً كاملاً .
2- شكَّلا الرَّمز والقناع تقنية فنيِّة مكثَّفة الحضور في قصائد الشِّاعرين .
3- نوَّع الشَّاعران في أنماط الرَّموز، فلم يقتصرا على رموز بعينها ، كما أنَّ رموز الحقب التَّاريخية جميعها كانت
مستهدفة للغرض الشِّعري لديهما. 
4- اتساع مدى ثقافة الشَّاعرين مكنهما من السَّيطرة الفنيَّة على رموزهما ، فلم يكن التَّوظيف حشواً ، أو تكلُّفاً.
5- قامت العلاقة بين الشَّاعر وقناعه على التَّجاذب المستمر .
6- جرأة الشَّاعرين مكنتهما من تجاوز الرَّفض السَّطحي إلى الرَّفض الصَّريح ، وهو ما منحهما فرصة استخدام اللَّغة بكافة طاقاتها.
7- اعتمدت أغلب قصائد الشَّاعرين على الصَّور الجزئيِّة لإقامة صورة كليَّة تتوافق مع عنوان النَّص ذي المغزى الدَّلالي الواسع.

8- إدراك الشَّاعرين حقيقة أنَّ الإبداع ذاته ليس إلا الحب ، وأنَّه بذرة تخلقت في شعور مبدع فتنوعت ثمارها حسب التَّجربة التي تسقيها ، فيلذُّ المتلقون بطيب مذاقها فيدركون حجم الجهد المبذول في غرسها         وريِّها ؛ جعل الشَّاعرين يبذلان جهداً مكثَّفاً في صنع صورهما الشِّعرية لضمان التَّأثير.   
ترجمتا الشَّاعرين

- أمل دنقل 

     ولد عام 1940م بقرية القلعة مركز " قفط" على مسافة قريبة من مدينة "قنا" في صعيد مصر. كان والده عالماً من علماء الأزهر، حصل على "إجازة العالمية" عام 1940م فأطلق اسم "أمل" على مولوده الأول تيمناً بالنجاح الذي أدركه في ذلك العام . وكان يكتب الشعر العمودي ، ويمتلك مكتبة ضخمة تضم كتب الفقه والشريعة والتفسير وذخائر التراث العربي ، التي كانت المصدر الأول لثقافة الشاعر. عرف بالتزامه القومي وقصيدته السياسية الرافضة . توفي عام 1983م . 
دواوينه :
 البكاء بين يدي زرقاء اليمامة - بيروت 1969م
تعليق على ما حدث - بيروت 1971 م
 مقتل القمر - بيروت 1974م

 العهد الآتي - بيروت 1975م

أقوال جديدة عن حرب البسوس - القاهرة 1983م

 أوراق الغرفة 8 - القاهرة 1983م
ولقد جُمِعت جميعها في مجلد واحد " الأعمال الكاملة للشَّاعر". مكتبة مدبولي – القاهرة – ط2/2005م.
- علي الفزاني 

      ولد عام 1936م بقرية صرمان غرب ليبيا . نشأ نشأة دينية ، وحفظ القرآن في الثَّامنة عشرة من عمره . حصل على دبلوم التمريض عام 1953م ، ثمَّ الإجازة العليا في التَّوعية الصحيَّة من جامعة الإسكندرية عام 1970م . توفي عام 2000م.
دواوينه : 
- رحلة الضياع : مكتبة دار الأندلس - ط1/1967م
- أسفار الحزن المضيئة : مكتبة دار الأندلس - ط1/1968م
- قصائد مهاجرة : مكتبة دار الأندلس - ط1/1969م

– الموت فوق المئذنة : المكتبة الوطنيَّة - ط1/1973م
 وهذه الأربعة ضمتها المجموعة الأولى من الأعمال الكاملة للشَّاعر- الدَّار الجماهيرية - ط1/1975م 
- مواسم الفقدان : الدَّار الجماهيرية - ط1/1977م
– الطوفان آت : الدَّار الجماهيرية - ط1/1981م
– دمي يقاتلني الآن والقنديل الضائع : الدَّار الجماهيرية - ط1/1984م
· أرقص حافياً : الدَّار الجماهيرية - ط1/1995م

– طائر الأبعاد الميتة : اتحاد الكتاب العرب – ط1/1995م
– فضاءات اليمامة العذراء : الدَّار الجماهيرية ط1/1998م
المصادر والمراجع

أولاً : المصادر: 

· القرآن الكريم 

· أمل دنقل : الأعمال الكاملة ، مكتبة مدبولي – القاهرة – ط2/2005م.
· علي الفزاني  الأعمال الكاملة ، المجموعة الأولى ، المنشأة العامَّة للنَّشر والتَّوزيع والإعلان – طرابلس – ليبيا ، ط4/1983م.
-  ديوان : فضاءات اليمامة العذراء ، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان ، ط1 1988م.
ثانياً : المراجع : 

1- إبراهيم محمود : الثَّقافة العربيَّة المعاصرة (صراع الإحداثيات والمواقع) ، دار الحوار للنشر والتوزيع – سورية ط1/2003م

2- ابن منظور : لسان العرب ، نسخة الكترونية.
3- إحسان عباس : اتجاهات الشعر العربي المعاصر ، دار الشروق للنَّشر والتَّوزيع ، ط3 / 2001م 
4- د. أحمد درويش : في النقد التَّحليلي للقصيدة المعاصرة ، مطبعة الفجر الجديد ، د.ط ، د.ت.
5- د. أحمد زياد محبك : دراسات نقدية من الأسطورة إلى القصة القصيرة ، دار علاء الدِّين للنَّشر والتَّوزيع والتَّرجمة – دمشق – ط1/2001م 
6- د. أحمد كمال زكي : دراسات في النَّقد الأدبي ، دار الأندلس للطباعة والنَّشر والتَّوزيع  - بيروت – د.ط / د.ت.
7- أدونيس : زمن الشعر ، دار العودة – بيروت – ط2 / 1978م.
8- أرشيبالد مكليش : الشِّعر والتَّجربة ، ترجمة : سلمى الخضراء الجيوسي ، مراجعة : توفيق صايغ ، دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة بالاشتراك مع مؤسسة فرنكلين للطباعة والنشر – بيروت – نيويورك ، د. ط / 1963م.
9- د.أنس داود ، الأسطورة في الشِّعر العربي الحديث ، المنشأة الشَّعبية للنَّشر والتَّوزيع ، د.ط/ د.ت
10- د. جابر عصفور : أقنعة الشِّعر المعاصر . مهيار الدمشقي أنموذجا " دراسة " منشورة في نشرة جائزة الشَّارقة للإبداع العربي تحمل عنوان " الأسطورة والإبداع "  إصدارات دائرة الثَّقافة والإعلام – الشَّارقة – ط1 /2005م.
11- جيرارد ستين : فهم الاستعارة في الأدب مقاربة تجريبية تطبيقية ، ترجمة : محمد أحمد حمد ، المجلس الأعلى للثقافة – القاهرة – ط1/ 2005م. 
12- حنان محمد شلوف : الصُّورة الفنية في شعر علي الفزاني ، دراسة منشورة في (مجلة عراجين ) ، العدد 5 / 2006م.
13- د. خالد الكركي : الرُّموز التُّراثيَّة العربيَّة في الشِّعر العربي الحديث ، دار الجيل – بيروت – مكتبة الرائد العلمية – عمَّان – ط1 / 1989م.
14- د. ساسين عساف : الصُّورة الشِّعرية ونماذجها في إبداع أبي نواس ،  المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، ط1 / 1982م.
15- د. شفيع السيد ، قراءة الشِّعر وبناء الدلالة ، دار غريب للطباعة والنَّشر – القاهرة – د.ط / 2007م.
16- د. صلاح فضل : نظرية البنائية في النقد الأدبي ، دار الشروق – القاهرة – ط1/ 1998م.
17- د. عبد الحميد جيدة : الاتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر، مؤسسة نوفل – بيروت – ط1/1980م.
18- د.عدنان حسين قاسم : التَّصوير الشِّعري . التَّجربة الشِّعورية وأدوات رسم الصُّورة ، المنشأة الشَّعبية للنَّشر والتَّوزيع والإعلان – ليبيا – ط1/1980م.
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(1) د . محمد حسن عبدالله : الصورة والبناء الشعري ، دار المعارف – القاهرة – د. ط / 1981 م ، ص30


(2) نظرية البنائية في النقد الأدبي ، ص238


* شارل بودلير (� HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/1821" \o "1821" �1821�-� HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/1867" \o "1867" �1867�) شاعر وناقد فني � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7" \o "فرنسا" �فرنسي�.من أبرز شعراء القرن التاسع عشر ومن رموز الحداثة في العالم.و لقد كان شعر بودلير متقدما عن شعر زمنه فلم يفهم جيدا إلا بعد وفاته


** ولد ستيفان مالارميه في باريس 18 مارس 1842م, وعاش طفولة مضطربة بعد وفاة أم اليزابيث فيليسي وعمره خمس سنوات ، وتوفي عام 1898م


 ***  آرثر رامبو : شاعر � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7" \o "فرنسا" �فرنسي� أثرت أعماله على الفن � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9" \o "سريالية" �السريالي�. ولد في � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%84&action=edit&redlink=1" \o "شارلفيل (لم تتم كتابتها بعد)" �شارلفيل� بفرنسا في � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/20_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1" \o "20 أكتوبر" �20 أكتوبر� � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/1854" \o "1854" �1854� بدأ بكتابة الشعر بسن السادسة عشرة، وتميزت كتاباته الأولى بطابع العنف. اتبع مبدأ جمالياً يقول بأن على الشاعر أن يكون رائياً، ويتخلص من القيود الضوابط الشخصية، وبالتالي يصبح الشاعر أداة لصوت الأبدية . توفي في � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/10_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1" \o "10 نوفمبر" �10 نوفمبر� � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/1891" \o "1891" �1891�م
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(3)  سورة : سبأ ، الآية : 14


(1)  د. علي عشري زايد : استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر ، دار الفكر العربي – القاهرة – د.ط / 1997م ، ص 17


* ولد جيفارا في 14/6/1928 في روزاريو (الأرجنتين). أصيب بالربو منذ طفولته ولازمه المرض طوال حياته.ومراعاة لصحة ابنها المصاب بالربو استقرت أسرته في ألتا غراسيا في السيرا دو كوردوبا. وفيها أسس والده لجنة مساندة للجمهورية الإسبانية عام1937, وفي 1944 استقرت الأسرة في بيونس ايريس. ومن 1945 إلى 1953 م . أتم إرنيستو دراساته الطبية بنجاح ، التي كانت  السبب في قربه بأكثر الناس فقرا وحرمانا من بالمرضى مثل المصابين بالجذام، وكذا فقد جعله سفره المديد الأول عبر أمريكا اللاتينية، واعيا بالتفاوت الاجتماعي وبالظلم الطبقي . وفي يونيو � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/1956" \o "1956" �1956� سجن تشي في مكسيك مع فيدل كاسترو ومجموعة متمردين كوبيين. واطلق سراحهم بعد شهرين. 1956-1965 الثورة الكوبية . بدءا من 1965 ارتمى تشي مع رفاقه في التحرير الوطني . وفي يوم 9 أكتوبر 1967 أغتيل تشي جيفارا على يد الجيش البوليفي ومستشارو وكالة المخابرات المركزية الأمريكية


(2)  الأعمال الكاملة ، ص 177


* أبو الجيش خمارويه بن أحمد بن طولون : تولى إمارة مصر بعد وفاة أبيه � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B7%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86" \o "أحمد بن طولون" �أحمد بن طولون� سنة 270هـ 884هـ ، و قد ازدهرت الدولة الطولونية في عهده ، و عرف عنه إنفاقه وبذخه ، وقد أنشأ بستاناً جمع فيه كل صنوف الأشجار و الطيور في العالم . نكح الخليفة � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B6%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87" \o "المعتضد بالله" �المعتضد بالله� العباسي � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%89&action=edit&redlink=1" \o "قطر الندى (لم تتم كتابتها بعد)" �قطر الندى� بنت خمارويه و أنفق في هذا الزفاف خمارويه إنفاقات عظيمة ، لدرجة أنه بنى لها قصوراً على الطريق بين مصر و العراق بحيث لا تنزل في خيام و لا تشعر بعناء السفر . و قُتل خمارويه بيد بعض مماليكه في � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82" \o "دمشق" �دمشق� سنة 282هت 895م .
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(1)  الأعمال الكاملة : ص ، 387


(2)  نفسه ، ص 393


(3)  د. ساسين عساف : الصورة الشعرية ونماذجها في إبداع أبي نواس ،  المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، ط1 / 1982م ، ص 40


(1)  ابن منظور : لسان العرب ، نسخة ألكترونية 


(2)  محمد عزام  : مجلة الموقف الأدبي – مجلة أدبية شهرية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق ، العدد 412 آب 2005 م 


(3)  د. جابر عصفور : أقنعة الشعر المعاصر . مهيار الدمشقي أنموذجا " دراسة " منشورة في نشرة جائزة الشارقة للإبداع العربي تحمل عنوان " الأسطورة والإبداع "  إصدارات دائرة الثقافة والإعلام – الشارقة – ط1 / 2005م ، ص 8


(4)  د. عبد الحميد جيدة : الاتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر ، مؤسسة نوفل – بيروت – ط1/1980م.ص 365


* متلقٍّ


(1) محمد علي كندي : الرمز والقناع في الشعر العربي الحديث (السياب ونازك والبياتي) ، دار الكتاب الجديد المتحدة ، ط1/2003م ، ص182


(2)  ينظر : د. علي عشري زايد : استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر ، ص 98  


(3)  د. شفيع السيد ، قراءة الشِّعر وبناء الدلالة ، دار غريب للطباعة والنَّشر – القاهرة – د.ط / 2007 م ، ص 279


*  إشارة إلى الحيلة التي لجأ إليها معاوية وأعوانه عندما أحسوا بهزيمتهم أمام جيش علي بن أبي طالب ليوقف القتال، لعلمهم باحترام علي للمصحف الشريف ، وهذا ما كان إذ أمر علي بوقف القتال .   


** أبو عبد الله الصغير، المولود في قصر الحمراء بغرناطة عام 1452، كان آخر ملوك بني نصر. وقد استسلم بعد حصار طويل لغرناطة. وبعدما تلقى الأسبان الكاثوليك مساعدات كبيرة من جميع أنحاء أوروبا بقيت هذه المملكة صامدة تقاوم لوحدها، إلى أن سقطت عام 1492 فغادرها إلى شمال أفريقيا وتوفي في فاس المغربية عام 1528م.


(1)  د .محمد زكي العشماوي : الأدب وقيم الحياة المعاصرة ، ص191


(2)  الأعمال الكاملة : مكتبة مدبولي ، ط2 / 2005م ، ص 423


(1)  د. أحمد كمال زكي : دراسات في النَّقد الأدبي ، دار الأندلس للطباعة والنَّشر والتَّوزيع  - بيروت – د.ط / د.ت ، ص 179


(1)  محفوظ محمد أبو أحميدة : قراءات في الأسطورة  ، منشورات اللجنة الشعبية العامة للثقافة والإعلام  ، ط1 / 2007م ، ص 15


(2)  حنان محمد شلوف : الصورة الفنية في شعر علي الفزاني ، دراسة منشورة في (مجلة عراجين ) ، العدد 5 / 2006م ، ص 107


(3)  الأعمال الكاملة ، المجموعة الأولى ، ص 137


(4)  د. خالد الكركي:الرُّموز التُّراثيَّة العربية في الشِّعر العربي الحديث ، دار الجيل – بيروت – مكتبة الرائد العلمية – عمَّان - ط1 / 1989م ، ص 146


(1)  الأعمال الكاملة : ص 167


* أوزيريس إله البعث و الحساب و هو رئيس � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%89" \o "محكمة الموتى" �محكمة الموتى� عند قدماء المصريين، من آلهة � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3&action=edit&redlink=1" \o "التاسوع المقدس (لم تتم كتابتها بعد)" �التاسوع المقدس� الرئيسي في � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9&action=edit&redlink=1" \o "الديانه المصريه القديمة (لم تتم كتابتها بعد)" �الديانة المصرية القديمة�. حسب الأسطورة المصرية،


** ست أو الإله ست هو إله الشر عند � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%A1" \o "المصريين القدماء" �المصريين القدماء� كان من أهم أعضاء الشرف في � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9" \o "اسطورة" �أسطورة� � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%B3_%D9%88%D8%A7%D9%88%D8%B2%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B3&action=edit&redlink=1" \o "ايزيس واوزوريس (لم تتم كتابتها بعد)" �ايزيس واوزوريس� فهو الذي قتل اوزوريس ولذلك أصبح اله الشر تزوج من � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%B3&action=edit&redlink=1" \o "نفتيس (لم تتم كتابتها بعد)" �نفتيس� وقُتِلَ على يد � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B1%D8%B3" \o "حورس" �حورس�.


(2)  د. فاتح علاق : مفهوم الشعر عند رواد الشعر العربي الحر ، منشورات اتحاد الكتاب العرب – دمشق – د.ط / 20058 ، ص 269


*إيزيس هي ربة القمر و الأمومة لدي قدماء المصريين. وكان يرمز لها بامرأة علي حاجب جبين قرص القمر،عبدها � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%A1" \o "المصريون القدماء" �المصريون القدماء� � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A9" \o "البطالمة" �والبطالمة� � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86" \o "الرومان" �والرومان�. كانت للمصريين الأم المقدسة، وزوجة � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B2%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B3" \o "أوزوريس" �أوزوريس�، شاركته في حكم مصر، وعندما قتل جمعت أشلاءه التي كانت قد دفنت في أنحاء شتى من مصر، وأعادت إحياءها بفضل قواها السحرية.


(1)  د. أنس داود ، الأسطورة في الشعر العربي الحديث ، ص 92


* سبارتاكوس العبد الذي خاض الثورة ضد � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86" \o "رومان" �الرومان� ، والتي سميت � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9&action=edit&redlink=1" \o "ثورة العبيد الثالثة (لم تتم كتابتها بعد)" �ثورة العبيد الثالثة�(ت في عام 71 ق).حيث اسر وبيع كعبد لأحد الرومان الذي كانت لدية مدرسة لتدريب العبيد لاستخدامهم كمبارزين ومصارعين في حلبات خاصة تقام لأجل   المتعة. ثار هو والعبيد الآخرين الذين كانوا معه. والحقوا هزائم عديدة � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1" \o "جيش روماني (لم تتم كتابتها بعد)" �بالجيش الروماني� إلى أن قتل في أخر معركة و انتهت الثورة بموته ، كما صلب العبيد الآخرون في الساحات العامة.


(2)  الأعمال الكاملة : ص 91


(1)  د. أحمد زياد محبك : دراسات نقدية من الأسطورة إلى القصة القصيرة ، دار علاء الدِّين للنَّشر والتَّوزيع والتَّرجمة – دمشق – ط1/2001م ص 20


(2)  الأعمال الكاملة ، ص 347


(1)  إحسان عباس : اتجاهات الشعر العربي المعاصر ، دار الشروق للنشر والتوزيع ، ط3 / 2001م ، ص 121


(2)  الأعمال الكاملة ، ص 123


(3)  د. خالد الكركي : الرُّموز التُّراثيَّة العربية في الشِّعر العربي الحديث ، ص 154
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